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  التعامل مع الضغوط النفسية في القرآن
  دراسة استقرائية موضوعية

  

   )*(  أمل بنت سليمان الغنيم٠  د                                             
  :المقدمة 

المرســل رحمــة ، دي المبــينوالــصلاة والــسلام علــى الهــا، الحمــد الله رب العــالمين
  .أجمعين وعلى آله وصحبه  ،للعالمين

ــــه ــــسان لعبادت ــــق الإن ــــي هــــذ ،إن االله خل ــــة ف ه وســــخر لــــه مخلوقاتــــه ليكــــون خليف
والأمن بعد الخوف إذا حقق شرط العبادة وعـدم  ،ووعده التمكين في الدين ،الأرض

َوع��د ٱ� ٱل��ذين  :"قــال تعــالى،  والإيمــان بــاالله والعمــل الــصالح، ًالإشــراك بــاالله شــيئا َ َِ َّ َُّ َ
َءامنوا منكمۡ و َُ ِ ْ ُ لحت ليستخلفنھمۡ في ٱ&رض كما ٱستخلف ٱلذين م�ن ق�بلھمۡ َ ِعملوا ٱلصَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ َۡ ََ َ ََّ َ َۡ ۡ َْ ََ َ ِ َ ۡ ُ َّ َ َ ٰ ُٰ

ٗوليمكنن لھ�مۡ دي�نھم ٱل�ذي ٱرت�ضى لھ�مۡ وليب�دلنھم م�ن بع�د خ�وفھمۡ أمۡن� َ ِ َ َِ ِ ِ ِۡ َ ِّ َ َ َۡ َۡ َ َۢ ِّ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ َِّ َ َ َ َٰ َّ ُ َّ َا يعب�دونني > َ ِ َ ُ ُ ۡ َ ۚ

ۡيشركون بي شي َ ِ َ ُ ِ ۡ َا ومن كفر بعد ذلك فأولئك ھم ٱلفسقون  ُ َ ْ َ َُ ِ ِ َِٰ َ َۡ ُۚ ُ
ٓ ٰ َٰ َُ ۡ َ َ َ َ   ) .٥٥: (سورة النور" َ

َ أح��سب ٱلن��اس أن يترك��وا أن :" قــال تعــالى ،ومــن ســنة االله فــي الحيــاة الابــتلاء َ َْ ۡٓ ُ َ َ َُ ُ َّ ِ
َيقولوا ءامنا وھمۡ > يفتن�ون  ُ َ ۡ ُ َ ُ َ ََّ َ ْ ٓ ُ ُ ِ ولق�د فتن�ا ٱل�ذين م�ن ق�بل٢َ ِ ِۡ َ َ ََ َّ َّ َ ۡ َ ْھمۡ فل�يعلمن ٱ� ٱل�ذين ص�دقوا َ ُۖ َ ََ َِ َّ َُّ َّ َ َ َۡ َ ِ

َوليعلمن ٱلكذبين ِ ِ َٰ َّۡ َ َ َۡ َ   ) ٣-٢: (سورة العنكبوت " َ

ِفأما ٱVنسن إذا ما ٱبتلٮه ربُّهۥ فأكرمهۥ ونعَّمهۥ فيقول رب�ي أك�رمن    :"وقال تعالى َِ َ َ ََ َ َ َ َ َۡ َۡ َ َٓ ِّ ُ ُ ُ ُ ُُ َ َ ََ ََ ٰ َ َۡ ِ ُ ٰ ۡ َّ

َ وأما إذا ما ٱبتل١٥ ََ ۡ َ ِ ٓ َّ َ ِٮه فق�در علي�ه رزق�هۥ فيق�ول رب�ي أھ�نن  َ َ َٰ َ ََ ٓ ِّ َ َ َُ ُ ُُ َ َ َ َۡ ِ ِ ۡ َ -١٥: ( سـورة الفجـر "ٰ
١٦. (  

                                                           

 جامعـــــة الأميـــــرة نـــــورة بنـــــت             - الأســـــتاذ المـــــشارك فـــــي تخـــــصص التفـــــسير وعلـــــوم القـــــرآن )*(
  .المملكة العربية السعودية  - الرياض -عبد الرحمن
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نفـسية  خاصة حين يتعرض للابتلاء والـضغوط ال،وصف االله الإنسان بالضعف
الله سـبحانه إذا ، واأرشـده إلـى الـصبر والإيمـان بالقـدرو ،في دينه ونفسه وماله وولده

كــذلك ، ن أشــد النــاس بــلاء الأنبيــاء ثــم الأمثــل فالأمثــللــذلك كــا؛ ًأحــب عبــدا ابــتلاه
ممن تعرض للبلاء والضغوط النفسية، ثم كشف االله عنهم قص االله علينا في كتابه 

ــــشدة ،الكــــرب التعامــــل مــــع :"لــــذلك اختــــرت هــــذا البحــــث والــــذي بعنــــوان ؛ وزالــــت ال
  .دراسة استقرائية موضوعية "الضغوط النفسية في القرآن 

  :لموضوع وأهميته أسباب اختيار ا
 مما يستدعي معرفة تعامل القرآن مع هـذه ؛كثرة الضغوط النفسية في المجتمع -١

  .الضغوط 
  .وكيفية مواجهتها ، بيان تأثير هذه الضغوط على المرء -٢
 ، إثبـــات عـــلاج القـــرآن للـــضغوط النفـــسية مـــن خـــلال عـــرض القـــصص القرآنـــي -٣

  .وكيفية مواجهة هذه الضغوط 
  .ل هذه الدراسة لإثراء المكتبة الإسلامية بأبحاث متعلقة بكلام االله الحاجة لمث -٤

  :مشكلة البحث وتساؤلاته 
  ما المراد بالضغوط النفسية ؟ -١
 تعــــرض أصــــحابه لــــبعض الــــضغوط ؟وكيــــف تغلبــــوا ذىمــــا قــــصص القــــرآن الــــ -٢

  ؟عليها
   آثار و أضرار الضغوط النفسية على الإنسان ؟ما -٣
  آن والسنة للتغلب على هذه الضغوط النفسية ؟ العلاج من القرما  -٤

  :أهداف البحث 
  .ها توكيفية مواجه ، النفسية المذكورة في قصص القرآنبيان بعض الضغوط -١
  .وأضرارها  ،رفة آثار هذه الضغوط على الإنسانمع -٢
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  .العلاج القرآني والنبوي لمن تعرض لهذه الضغوط  -٣
  .غوط النفسية تجنب الأسباب التي تؤدي إلى الض -٤

  :الدراسات السابقة 
يــة صــالح  د فوز،كيفيــة مواجهــة الــصدمات النفــسية مــن خــلال تــدبر ســورة مــريم -١

ولا  ،ثـــي أعـــم فـــي مواجهـــة الـــضغوط النفـــسيةأن بحووجـــه الاخـــتلاف  الخليفـــي،
  .يقتصر على سورة مريم فقط 

  :حدود البحث 
 مــن خــلالســة اســتقرائية  درااهودراســت ،امــل مــع الــضغوط النفــسية فــي القــرآنالتع

ارد فــي القــصص والأحــداث وموضــوعية تتعلــق بالــضغط النفــسي الــو ،جمــع الآيــات
  .والتغلب عليها  ،في القرآن

  :خطة البحث 
  .قسمت البحث إلى تمهيد وستة مباحث وخاتمة 

  .ًتعريف الضغوط النفسية لغة واصطلاحا :التمهيد * 
 لأبــي بكــر فــي � الرســول  الــضغط النفــسي فــي قــصة صــحبة:المبحــث الأول * 

  .الغار
  .تصوير الضغط النفسي في الغار  :المطلب الأول
    . وصاحبه �آثار الضغط النفسي على الرسول  :المطلب الثاني
  .وعلاجه ،  وأبي بكر الضغط النفسي�مواجهة الرسول : المطلب الثالث

ل االله  الــضغط النفــسي فــي قـصة الثلاثــة الــذين تخلفــوا عــن رســو:المبحــث الثــاني* 
  . في غزوة تبوك في القرآن والسنة�

تــصوير الــضغط النفــسي علــى الثلاثــة الــذين تخلفــوا عــن غــزوة :المطلــب الأول 
  .تبوك 
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  .آثار الضغط النفسي على الثلاثة : المطلب الثاني 
ضغط النفـسي الـثة الـذين تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك مواجهة الثلا: المطلب الثالث 

  .وعلاجه 
  . الضغط النفسي في فراق الأبناء في القرآن :المبحث الثالث * 

الــضغوط النفــسية فــي فقــدان يعقــوب عليــه الــسلام ليوســف عليــه  :المطلــب الأول
  .السلام وأخيه 

  .مواجهة يعقوب عليه السلام الضغط النفسي: المطلب الثاني
أم موســــى لابنهــــا موســــى عليــــه الــــضغوط النفــــسية فــــي فــــراق  :المطلــــب الثالــــث

  .السلام
  .لضغط النفسي  امواجهة أم موسى عليه السلام :  الرابع المطلب

   .الضغط النفسي في قصة مريم وحملها بعيسى عليه السلام  :المبحث الرابع * 
  .تصوير الضغط النفسي على مريم في القرآن  :المطلب الأول 
  .آثار الضغط النفسي على مريم  :المطلب الثاني 
  .وعلاجه، ضغط النفسيمواجهة مريم ال :المطلب الثالث 

واتهــام عائــشة رضــي االله  ،لــضغط النفــسي فــي حادثــة الإفــكا :المبحــث الخــامس* 
  .عنها في عرضها 
ـــب الأول  ـــى عائـــشة رضـــي االله عنهـــا فـــي  :المطل تـــصوير الـــضغط النفـــسي عل

  .القرآن والسنة 
  .آثار الضغط النفسي على عائشة رضي االله عنها :المطلب الثاني 
  .واجهة عائشة رضي االله عنها الضغط النفسي  م:المطلب الثالث 

  . علاج الضغوط النفسية من الكتاب والسنة :المبحث السادس * 
  . عرض أهم النتائج والتوصيات للبحث :الخاتمة 

  فهرس المصادر والمراجع        ثم 
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  :منهج البحث 
 ، يــةسأســلك فــي هــذه الدراســة المــنهج الاســتقرائي بجمــع الآيــات والقــصص القرآن -١

وعرضـها حـسب ترتيبهـا  ، احتوت على الضغط النفـسي وتـدبرهاوالأحداث التي
وأعتمــد علــى المــنهج الموضــوعي التطبيقــي فــي معرفــة كيفيــة ، فــي المــصحف

ـــاب ، مواجهـــة الـــضغوط مـــن خـــلال العـــرض القرآنـــي وطـــرق علاجهـــا مـــن الكت
  .والسنة 

  .ورقم الآية ، بذكر اسم السورة،  عزو الآيات إلى سورها-٢
  .تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها -٣
  .والتعليق على ما يلزم ، توثيق النصوص المنقولة-٤
  .توضيح ما أشكل معناه من المفردات من كتب اللغة -٥
  .ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم بالبحث عدا الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم -٦

**  
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  التمهيد
  ًيف الضغوط النفسية لغة واصطلاحاتعر

لمـــا كثـــرت الـــضغوط النفـــسية فـــي المجتمـــع لـــزم أن نلقـــي الـــضوء علـــى تعريـــف 
والتغلــب عليهــا مــن ،  وكيفيــة التعامــل معهــا، وآثارهــا علــى الفــرد، الــضغوط النفــسية

  .الذي عالج المشكلات في كل زمان ومكان ، خلال القرآن الكريم
زحمــه إلــى :ًضغطه ضــغطا ضــغطه يــ، ٍعــصر شــيء إلــى شــيء :الــضغط لغــة 

ومنـه ، وقهـره، وضـيق عليـه ،ضغطه إذا عصره: يقال  غطة القبر،ومنه ض ،طحائ
 ؛)١(" ُواالله لا تتحـدث العـرب أنـا أُخـذنا ضـغطة :"حديث الحديبية عندما قـال سـهيل 

ًأي عصرا وقهرا  ً.  
  )٢(.التزاحم :والتضاغط ، والشدة والمشقة، الضيق والإكراه: ُوالضغطة بالضم

  :ا ًتعريف الضغط النفسي اصطلاح
عرفـــه ســيد محمــود الطـــواب بالحالــة الناتجـــة عــن عـــدم :لــه عــدة تعريفـــات منهــا 

وعرفـه فينـك ، التوازن بين مطالب الموقف وقدرة الفرد على الاستجابة لهـذا الموقـف
عدم قدرة الفرد على التكيف مع الحياة الاجتماعيـة كمتطلبـات الحيـاة نتيجـة : "بأنه 

                                                           

) بـــاب الـــشروط فـــي الجهـــاد) (كتـــاب الـــشروط ) (٢٧٣١:ح(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه ) ١(
)٣،١٩٣. (  

ـــن ســـيده المرســـي: انظـــر ) ٢( ـــو الحـــسن ع، اب ـــن إســـماعيل ت  أب ـــي ب             ،  المخـــصص، هــــ٤٥٨ل
              هــــــ ١٤١٧ بيـــــروت ،  دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، خليـــــل إبـــــراهيم جفـــــال: تحقيـــــق ، ١: ط
ـــن مكـــرم، )٣،٤٠٢(  ـــن منظورالأنـــصاري ،  محمـــد ب ـــدين اب ـــو الفـــضل جمـــال ال لـــسان .  أب

، أبــــــو علــــــي القــــــاليو ، )٣٤٢ . ٧ (، ٣ط )  هـــــــ١٤١٤، دار صــــــادر: بيــــــروت (العــــــرب 
:  ط،  البـارع فـي اللغـة،  هــ٣٥٦إسماعيل بن القاسم بن عيـذون بـن هـارون بـن عيـسى ت 

 ) .٢٥٧. ١ ( ١٩٧٥: بيروت :  دار الحضارة العربية ، هشام الطعان:  تحقيق، الأولى
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يسبب قلقا وتوترا عاطفياا م م؛إدراك عقلي خطأ للأمور الحياتية ً ويشير الباحث  ، "ً
 الضغط النفسي تشير إلى أمر سلبي يتسبب في درجة عبارة أن  إلىجمال أبو دلو

وعـــرف الـــضغط النفـــسي بأنـــه شـــعور أو ، ولا يـــسمح لنـــا براحـــة البـــال ، مـــن التـــوتر
، ويتوجـب عليـه أن يـستخدم كـل طاقاتـه حتـى يتكيـف معـه، موقـف يواجهـه الإنـسان

  .)١(أو يتخلص منه
يقــــدر ،  علاقــــة خاصــــة بــــين الــــشخص والبيئــــةبأنــــه:"ريتــــشارد لازاروس  وعرفــــه

  .)٢("وتهدد سلامته  ، مكانياتهأ أو أنها تفوق ، الشخص أنها مرهقة له
ــــى عــــدم قــــدرة الفــــرد علــــى التكيــــف أو الاســــتجابة ، وجميــــع التعريفــــات تؤكــــد عل

  .للمواقف التي تواجهه 
**  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 : ومقـــال ة طـــه الوديـــة ورانيـــ، ٤٤:الـــضغوط النفـــسية ص :  نـــائف علـــي أيبو،مقـــال :انظـــر) ١(
 .موقع لها أون لاين .، نفسي القاتل الصامتالضغط ال

مقـال الـضغوط ، موقع النفسي.محمد فريد ، دعبد االله السبيعي.و أ ، المرجع السابق: انظر  )٢(
 .النفسية 
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  المبحث الأول
  لنفسي الضغط ا
   لأبي بكر في الغار����في قصة صحبة الرسول 

ۡإ> تن�صروه فق�د ن�صره ٱ� إذ أخرج�ه ٱل�ذين كف�روا ث�اني ٱثن�ين إذ  :" قال تعـالى ۡ ِۡ ِ ِِ ۡ َ َ ََ ِ َِ ْ ُۡ ُ ُ َُ َ ََ َ َّ ََّ َ َ ََ ُ ُ ُۡ َّ

ُھما في ٱلغار إذ يقول لصحبهۦ > تحزن إن ٱ� معنا فأنزل ٱ� َّ ََّ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ۖ ۡ َۡ ََ َّ ِ ِۡ ۡ َ ِ ِ ِ ِِ ٰ ُ ُ ِ ُ سكينتهۥ علي�ه وأيَّ�دهۥ ُ َ ََ َ ِ ِۡ َ ُ َ َ َ
ٖبجنود ُ ُ فلى وكلم�ة ٱ� ھ�ي ٱلعلي�ا وٱ� عزي�ز ِ ٌ لمۡ تروھا وجعل كلمة ٱل�ذين كف�روا ٱل�سُّ ِ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َ َۗ ۡ َۡ َ َ َ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َۗ ٰ َ ۡ ْ َ َ ۡ َ
ِحكيم   ).٤: (سورة التوبة " َ

وٕاظهــاره ،  علــى أعــداء دينــه�وهــذا إعــلام مــن االله أنــه المتوكــل بنــصر رســوله 
ًثـاني اثنـين خوفـا مـن كفـار قـريش لمـا همـوا ،  إذ خرج هو وصاحبه أبو بكر،عليهم

 فـلا يعلمـون وقـت ،  علـى فراشـهوتـرك عليـا،  واختفيا في غـار ثـور�بقتل الرسول 
  )١(.مضيه 

  .تصوير الضغط النفسي في الغار  :المطلب الأول 
ُإلا سراقة بن جعشم  امفلم يدركوه،  وصاحبه أبي بكر�لحق المشركون بالنبي  ُ

، يـا رسـول االله أُتينـا: قـال أبـو بكـر، فلما دنا منهما قدر رمـح أو ثلثـه، ٍعلى فرس له
ـــا : "فقـــال  ـــه رســـول االله ، "لا تحـــزن إن االله معن ـــى �فـــدعا علي  فارتطمـــت فرســـه إل
فـاالله لكمـا أن أرد  ، ّفادعوا لي ّإني قد علمت أنكما قد دعوتما علي،: فقال ، بطنها
، م مـا هاهنـاقـد كفيـتك :ًفـدعا االله فنجـا، فرجـع لا يلقـى أحـدا إلا قـال  ،ا الطلبعنكم

  )٢(".ًفلا يلقى أحدا إلا رده 
                                                           

 جــامع البيـان فــي تأويــل ،  محمـد بــن جريـر بــن يزيـد بــن كثيـر،  أبـو جعفــر، الطبــري :انظـر) ١(
،  )٤٦٣. ١١(  هــــ ١٤٢٠،مؤســـسة الرســـالة أحمـــد محمـــد شاكر: تحقيـــق ، ١:ط  ، القـــرآن

 ٕ ومعـاني القـرآن واعرابـه،،  هــ٣١١ أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن الـسرى بـن سـهل  ت ، والزجاج
  ) .٤٤٨ .٢( هـ ١٤٠٨ بيروت ، عالم الكتب، الأولى: ط ، عبد الجليل شلبي: تحقيق 

 ، ٤) (بـــــاب حـــــديث الهجـــــرة ) (كتـــــاب الزهـــــد ) (٢٠٠٩:ح (أخرجـــــه مـــــسلم فـــــي صـــــحيحه ) ٢(
٢٣٠٩.  ( 
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لـو أن :لقد صور القرآن الضغط النفـسي والحـزن الـذي أصـاب أبـا بكـر لمـا قـال 
وهـو ،  لـه وتثبيتـه�وتهدئـة الرسـول ، أحدهم نظر إلـى قدميـه لأبـصرنا تحـت قدميـه

وأيـده بجنـود ، فأنزل االله سكينته عليـه، بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهمايا أبا : يقول 
  )١(.لم تروها من الملائكة 

  . وصاحبه ����آثار الضغط النفسي على الرسول :المطلب الثاني 
د قلـق وحـزن أبـي اشـت، عندما انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهمـا ليقتلوهمـا

مـا ، لا تحـزن إن االله معنـا:" أنـه بقولـه   وطم�فثبته الرسـول  ،بكر رضي االله عنه
ًولكن إشفاقا على رسول  ، ولم يكن حزن أبي بكر لنفسه ،"ظنك باثنين االله ثالثهما 

وقـد ، ولن يعبـد االله علـى وجـه الأرض، إنك إن تصب يذهب دين االله :االله لما قال 
نــزل وأ، ً تأييــدا ونــصرة لهمــا؛بعــث االله العنكبــوت فنــسجت خيوطهــا علــى بــاب الغــار

   .)٢(وعلى صاحبه ، �االله سكينته على النبي 

                                                           

: ط ،،   البداية والنهاية،  هـ٧٧٤ أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ، ابن كثير: انظر) ١(
 ، ٤( تفــسير ابــن كثيــر ،  هـــ١٤٠٨ دار إحيــاء التــراث العربــي ، علــي شــبري:  تحقيــق ، ١

شــركة ، ١:  ط،  تفــسير المراغــي،  هـــ١٣٧١ أحمــد بــن مــصطفى ت ، و المراغــي، )١٣٦
 ، ، والــسعدي)١٢١ ، ١٠(  هـــ ١٣٦٥ ، مــصر، عــة مــصطفى البــابي الحلبــي و أولادهومطب

:  ط،  تيـسير الكـريم الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان،  هـ١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر ت 
، وابـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن محمـد  )٣٣٧، ١( هـ ١٤٢٠ ، ةمؤسسة الرسال، الأولى

،  ١٠( ،  ١٩٨٤تــــونس :  للنــــشر  الــــدار التونــــسية ، التحريــــر والتنــــوير، الطــــاهر التونــــسي
١٠١.( 

: مود،  تأويلات أهل السنة،  تحقيق أبو منصور محمد بن محمد بن مح، الماتريدي: انظر) ٢(
 ، )٣٧٤ .٥ ( ،  هـــــ١٤٢٦ ، بيــــروت:  دار الكتــــب العلميــــة ، ١:  ط ، د مجــــدي باســــلوم

، ١:  ط ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،  أبو سعيد عبد االله بن عمر الشيرازي، البيضاويو
،  )٨١، ٣( ، دار إحيـاء التـراث العربـي بيـروت محمـد المرعـشلي:  هـ، تحقيـق ١٤١٨ سنة

 ، )١٢١، ١٠(تفــــسير المراغــــي ، المراغــــيو ،)١٥٥ . ٤(  تفــــسير ابــــن كثيــــر ، وابــــن كثيــــر
   ).٣٣٧، ١ ( ، تفسير السعدي، والسعدي
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  .وعلاجه ، وأبي بكر للضغط النفسي���� مواجهة الرسول : المطلب الثالث 
فلــم يــصلوا ،  علــى أعدائــه فــأعمى أبــصارهم�وضــحت الآيــة نــصر االله لرســوله 

وحمــاه مــن كيــد الكفــار، وأيــده بالملائكــة حتــى تكــون ، وأيــده بالــسكينة والحفــظ، إليــه
  .)١(وكلمة الذين كفروا هي السفلى ، الله هي العلياكلمة ا

 الضغوط بصبر وطمأنينـة ويقـين بنـصر االله وتأييـده � واجه أبو بكر والرسول 
وفـي هـذا الموقـف العـصيب يتـضح ، ومعيته له ولـصاحبه أبـي بكـر رضـي االله عنـه

ن لتجــــاء إلــــى االله ينجــــي مــــوالا، والثقــــة بنــــصره وتأييــــده، اليقــــين والتوكــــل علــــى االله
  .ويدفع الشرور ، ويكشف الكروب ،الشدائد

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

             ،   فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، أحمــــد بــــن علــــي ، ابــــن حجــــر العــــسقلاني: انظــــر) ١(
 أبـو الفــداء إسـماعيل بـن عمــر ، ، وابــن كثيـر )٧،١١(  هــ ١٣٧٩ ،  بيـروت، دار المعرفـة

 دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ، ١: ط ،، علـــي شـــبري:  تحقيـــق ،  البدايـــة والنهايـــة، الدمـــشقي
   ).٢٢٣، ٣ (،  هـ١٤٠٨
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  المبحث الثاني
  الضغط النفسي في قصة الثلاثة

   القرآن والسنة غزوة تبوك فى في����الذين تخلفوا عن رسول االله 
 فـي �أخبر االله في كتابه الكريم عن قصة الثلاثة الـذين تخلفـوا عـن رسـول االله 

َوعل��ى ": غــزوة تبــوك فــي قولــه تعــالى َ ُ ٱلثلث��ة ٱل��ذين خلف��وا حت��ى إذا ض��اقت عل��يھم َ ِ ۡ َ َ ُ َ ََ َۡ َْ َ َِ ٓ ُٰ َّ ِّ ِ َِّ َّٰ

َٱ&رض بما رحبت وضاقت عليھمۡ أنفسھمۡ وظنوا أن > ملجأ من ٱ� إ> إليه ثم تاب  َ َ َ ََ َّ ِ ِ ُِ ۡ ۡ َۡ َِ ِٓ َّ ََّّ َ ََ َ َ َۡ َ َْ ۡ ۡٓ ُّ َ َ ِ َُ ُ ُ ُُ َ ِ ۡ

ُعليھمۡ ليتوبوا إن ٱ� ھو ٱلتواب  َُّ َّ َ َ ُِ َّ َّ ِ
ْۚ ٓ ُ ََ ِ ۡ حيم َ ُٱلرَّ    .)١١٨ (:سورة التوبة " ِ

وهــلال بـن أميــة تخلفــوا عــن ، ومــرارة بـن الربيــع، نزلـت الآيــة فــي كعـب بــن مالــك
  )١(.غزوة تبوك بدون عذر،وكلهم من الأنصار

ــذين تخلفــوا عــن غــزوة تــصوير الــضغط النفــسي علــى ال :المطلــب الأول ثلاثــة ال
  .تبوك

 � الــذين تخلفـوا عــن رســول االله ذكـر االله فــي القـرآن قــصة الثلاثــة مـن الــصحابة
ً تــصويرا �وصــور موقــف هــؤلاء الثلاثــة بعــد أن عــاتبهم الرســول ، فــي غــزوة تبــوك

، وحالهم في المدة التي قاطعهم فيها الرسول عليه الصلاة والـسلام وأصـحابه، ًبليغا
، ويقبل توبتهم، وابتهالهم إلى االله تعالى أن يكشف كربتهم، وندمهم، مع شدة حزنهم

  . ومرارة بن الربيع رضي االله عنهم ،  وهلال بن أمية، كعب بن مالك: م وه
إلا فـي ، غـزوة غزاهـا قـط فـي �لم أتخلف عن رسـول االله :"قال كعب بن مالك 

إلـى  ًحـدا تخلـف عنـهولـم يعاتـب أ ، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ،غزوة تبوك
                                                           

 ،  أسـباب نـزول القـرآن، أحمد بن محمد النيسابوري الـشافعي أبو الحسن علي بن ، الواحدي) ١(
ــــدمام:  دار الإصــــلاح ، ٢: ط ، عــــصام الحميــــدان: تحقيــــق   ،  )٢٦٤، ١( هـــــ ١٤١٢ ، ال

،   لبـــاب النقـــول فـــي أســـباب النـــزول،  عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر جـــلال الـــدين، والـــسيوطي
  ).١١٠ ( ، روتبي: دار الكتب العلمية ، أحمد عبد الشافي: ضبطه وصححه 
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         يحزننــي أنـــي � فطفقــت إذ خرجــت فــي النـــاس بعــد خــروج رســول االله " -أن قــال 
 ، ًأو رجــلا ممــن عــذر االله مــن الــضعفاء، ًلا أرى لــي أســوة إلا رجــلا مــن أهــل النفــاق

 فطفقــت ، حــضرني همــي، ً قــد توجــه قــافلا مــن تبــوك�فلمــا بلغنــي أن رســول االله 
ًبـم أخـرج مـن سـخطه غـدا ؟وأسـتعين علـى ذلـك كـل ذي رأي : أتذكر الكـذب وأقـول 

 حتى ،  زاح عني الباطل، ً قد أظل قادما�ل االله إن رسو:فلما قيل لي ، من أهلي
ًعرفــت أنــي لــن أنجــو منــه بــشيء أبــدا َ فأجمعــت صــدقه، ٍ ْ  � وأصــبح رســول االله ، ِ

، ثــم جلــس للنــاس، بــدأ بالمــسجد فركــع فيــه ركعتــين، وكــان إذا قــدم مــن ســفر، ًقادمــا
هم فقبـــل مـــن، ويحلفـــون لـــه، فطفقـــوا يعتـــذرون إليـــه، فلمـــا فعـــل ذلـــك جـــاءه المخلفـــون

حتـى جئـت ، ووكل سـرائرهم إلـى االله، وبايعهم واستغفر لهم،  علانيتهم�رسول االله 
تبــسم تبــسم المغــضب، فــسلمت  ، فجئــت أمــشي حتــى جلــست بــين ، تعــال: ثــم قــال

 يــا رســول االله :قلــت: مــا خلفــك ؟ألــم تكــن قــد ابتعــت ظهــرك ؟قــال : فقــال لــي ، يديــه
ث كـذب ترضـى بـه عنـي ليوشـكن االله أن إني واالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حـدي

ّ ولــئن حــدثتك حــديث صــدق تجــد علــي فيــه، ّيــسخطك علــي إنــي لأرجــو فيــه عفــو ، ِ
واالله مــا كنــت قــط أقــوى ولا أيــسر منــي حــين تخلفــت ،  واالله مــا كــان لــي عــذر، االله

فقمــت ، فقــم حتــى يقــضي االله فيــك، أمــا هــذا فقــد صــدق :�قــال رســول االله ، عنــك
ًواالله مــا علمنــاك أذنبــت ذنبــا قبــل :فقــالوا لــي ، لمة فــاتبعونيوثــار رجــال مــن بنــي ســ

لقــــد عجـــزت فــــي أن لا تكـــون اعتــــذرت إلــــى رســـول االله بمــــا اعتـــذر بــــه إليــــه ، هـــذا
االله مـا زالـوا يؤنبـوني فـو،  لـك�فقد كان كافيك ذنبك اسـتغفار رسـول االله ، المخلفون

هل لقي هذا معي  :ثم قلت لهم ، حتى أردت أن ارجع إلى رسول االله فأكذب نفسي
 :مــن همــا ؟قــالوا : قلــت ، قــالا مثــل مــا قلــت، نعــم معــك رجــلان: قــالوا  مــن أحــد ؟

ًفـذكروا لـي رجلـين صـالحين قـد شـهدا بـدرا : ، قـال وهـلال بـن أميـة، مرارة بن الربيـع
 المـــسلمين عـــن �ونهـــى رســـول االله  ،  فمـــضيت حـــين ذكروهمـــا لـــي، فيهمـــا أســـوة
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حتى تنكرت لي في نفسي الأرض التي ، وتغيروا لنا ،فاجتنبنا الناس: قال ، كلامنا
فأمــا صــاحباي فاســتكانا وقعــدا فــي بيوتهمــا ، فلبثنــا علــى ذلــك خمــسين ليلــة، أعــرف
خرج فأشهد الصلاة وأطوف في أفكنت ، ّوأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يبكيان

 بعــد وهــو فــي مجلــسه،  فأســلم عليــه�وآتــي رســول االله ، الأســواق ولا يكلمنــي أحــد
ًهل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ثـم أصـلي قريبـا منـه:فأقول في نفسي ، الصلاة ّ، 

وٕاذا التفـــت نحـــوه أعـــرض ، فـــإذا أقبلـــت علـــى صـــلاتي نظـــر إلـــي ، وأســـارقه النظـــر
حتـى كملـت لنـا خمـسون ليلــة ، حتـى إذا طـال ذلـك علـي مـن جفـوة المـسلمين، عنـي

ت صـلاة الفجـر صـبح خمـسين فلمـا صـلي،  عـن كلامنـا�من حين نهى رسول االله 
ّوضـــاقت علــي الأرض بمـــا رحبـــت ، ّفبينـــا أنــا جـــالس قــد ضـــاقت علـــي نفــسي، ليلــة

فخـــررت ، بـــشرأيـــا كعـــب بـــن مالـــك : ول بـــأعلى صـــوته ســـمعت صـــوت صـــارخ يقـــ
ٌسـاجدا وعرفـت أن قـد جـاء فـرج ،  النـاس بتوبـة االله علينــا�وآذن رسـول االله : قـال ، ً

ً رجل فرسـاوركض إلي ، فذهب الناس يبشروننا فلمـا جـاءني الـذي سـمعت صـوته ، ٌ
  .)١("فكسوته إياهما ،  نزعت له ثوبي، يبشرني

وصف االله فـي الآيـات الـضغط النفـسي الـذي أصـاب كعـب بـن مالـك وصـاحبيه 
ًوصـفا بليغــا حتـى ضــاقت علــيهم أنفـسهم وضــاقت علــيهم الأرض بمـا رحبــت علــى ، ً

 �فنهـى الرسـول ، ك بـدون عـذر فـي غـزوة تبـو�سعتها لما تخلفوا عن رسـول االله 
ثـم ، باسـتغفارهوعلموا أن لا ملجأ مـن سـخط االله إلا إليـه ، عن مكالمتهم ومخالطتهم

  )٢(.وأنزل قبول توبتهم  ،وفقهم االله للتوبة
                                                           

) باب حديث كعب بـن مالـك ) (كتاب المغازي ) ( ٤٤١٨ح (في صحيحه، أخرجه البخاري) ١(
بـاب حــديث توبــة كعــب بــن ) (كتــاب التوبــة )( ٢٧٦٩:ح( ، ومـسلم فــي صــحيحه  )٣ ، ٦(

  ).٢١٢٠، ٤) (مالك وصاحبيه 
ــــــــري:انظــــــــر) ٢( ــــــــري ، الطب ــــــــسير الطب ــــــــو محمــــــــد الحــــــــسين، البغــــــــوي ) ٥٦، ١٢( تف ــــــــن  أب           ب

ـــشافعي ـــل فـــي تفـــسير القـــرآن، مـــسعود ال ـــرزاق المهـــدي:  تحقيـــق ،،  معـــالم التنزي         =،عبـــد ال
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  .آثار الضغط النفسي على الثلاثة : المطلب الثاني 
َحتى إذا ضاقت عليھم ٱ&رض بما ر:"  قال تعـالى َ ََ ِ ُ ۡ َۡ ۡ ُ ِ َ ََ ۡ َ ِ ٓ ٰ ُحبت وض�اقت عل�يھمۡ أنف�سھمۡ َّ ُ ُُ َ ِ َۡ َ َ ۡ َۡ َ َ

ِوظنوا أن > ملجأ من ٱ� إ> إليه  ِ ِۡ َ ِ ِٓ َّ ََّّ َ َ ََ ۡ َ ْ ٓ ُّ َ ّ صور االله الحالة النفسية ،)١١٨: (سورة التوبة " َ
ًالتــي أصــابتهم تــصويرا بليغــا فــي أنهــم حزنــوا حزنــا شــديدا ً ً وضــاقت علــيهم الأرض ، ً

كــأنهم لا يجــدون فــي الأرض ، رة فــي الأمــروهــذا مثــل للحيــ، علــى ســعتها ورحابتهــا
ًمكانا يقـرون فيـه قلقـا وجزعـا ممـا هـم فيـه ً وتيقنـوا أنـه لا ينجـي مـن الـشدائد إلا االله ، ً

  )١(.حتى أنزل قبول توبتهم، االله ربهموتعلقوا ب، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وحده
غط النفـسي مواجهة الثلاثة الـذين تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك للـض: المطلب الثالث 

  .وعلاجه
 ،  والمــــسلمين للثلاثــــة الــــذين تخلفــــوا خمــــسين ليلــــة�اســــتمرت مقاطعــــة الرســــول 

ًواستمر الهم والحزن مخيما عليهم بعد أن قاطعهم الناس واعتزلهم الأهل والأزواج ّ ،
والصدق معه حتى أنـزل ، وعلموا أن النجاة في التوبة والاستغفار والالتجاء إلى االله

ْۚوظنوا أن > ملجأ من ٱ� إ> إليه ثم تاب عليھمۡ ليتوبوا   :"قوله تعالىاالله توبتهم في  ْٓ ُٓ ُ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ ِِ َۡ َۡ ََ ُ ِ ِٓ َّ ََّّ َ َۡ َ ُّ َ

حيم ُإن ٱ� ھو ٱلتواب ٱلرَّ ِ ُ َّ َّ َ َُ َّ َّ   .)١١٨: (سورة التوبة "ِ

                                                                                                                                             

 ، ابـــن الجـــوزي و، )٣٩٩، ٢( هــــ  ١٤٢٠ ،بيـــروت:  دار إحيـــاء التـــراث العربـــي . ١: ط =
ـــم التفـــسير، أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي عبـــد الـــرزاق :  تحقيـــق ، زاد المـــسير فـــي عل

، ، وابـــن كثيــــر)٢٩٦،  ٢(هـــــ ١٤٢٢بيـــروت، :  الكتـــاب العربــــي ارد  .١: ط ،،  المهـــدي
 ) .٣٥٤( تفسير السعدي ، والسعدي ، )٢٢٩، ٤(تفسير ابن كثير 

  ) .٣٥٤، ١( تفسير السعدي ، ، والسعدي )٤١، ١١( تفسير المراغي ، المراغي: انظر ) ١(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣يناير ١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أمل بنت سليمان الغنيم ٠ د                                                       

-١٢٧-  

ّاالله مــا أنعــم االله علــي مــن نعمــة بعــد إذ هــداني للإســلام فــو:"قــال كعــب بــن مالــك 
كذبتـــه فأهلـــك كمـــا هلـــك الـــذين فـــسي مـــن صـــدقي رســـول االله ألا أكـــون أعظـــم فـــي ن

  )١(".كذبوه

 ، وقــوة الإيمــان، والخــلاص مــن هــذه المحنــة والــبلاء صــدق التوبــة وكــان العــلاج
َوءاخـــرون مرجـــون  :"وأنـــزل االله فـــيهم  ، فقـــد تـــأخرت تـــوبتهم خمـــسين ليلـــة،صبروالـــ ََ ُ ُ َ َ َ

لأمــر ٱللــه إمــا يعــذبهم وامــ َِٕ ُ ُ ُ َ ِ ِ  ِِ ــيم حكــيمَ ِا يتــوب علــيهم وٱللــه عل َِ َ ُ َ ُ ٌَ  َ ِ َ  ، )١٠٦:(ســورة التوبــة ٞ"ُ
   )٢(.ًوجعلهم االله مثلا للصدق ، فصبروا على شدة ألم النفس من المقاطعة

**  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 تفـسير القـرآن ، تم أبو محمد عبد الرحمن بن محمـد بـن إدريـس ابـن أبـي حـا، ابن أبي حاتم) ١(
المملكـــة :  مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز ، ٣:  ط ، أســـعد محمـــد الطيـــب : تحقيـــق، العظـــيم

 ،شهاب الدين محمود بن عبد االله، الألوسيو ، )١٩٠٣ ، ٦( هـ ١٤١٩ ، العربية السعودية
 علــي عبــد البــاري عطيــة :  تحقيــق ،روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني

  ).٤٢ ، ٦(هـ ١٤١٥ ، بيروت: دار الكتب العلمية ) ١: ط (
  جــابر بـــن موســـى بـــن ،  أبـــو بكـــر، والجزائـــري ) ٥٤، ١١(التحريـــر والتنــوير ، ابــن عاشـــور) ٢(

المدينــة  :مكتبــة العلــوم والحكمــة . ٥: ط. رأيــسر التفاســير لكــلام العلــي الكبيــ، عبــد القــادر
  ) .٤٣٤، ٢(  هـ ١٤٢٤سنة ، المنورة
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  المبحث الثالث
  نفسي في فراق الأبناء في القرآنالضغط ال

وصـفهم بـل ، والتضحية من أجـل الأولاد، إن االله فطر الإنسان على حب البنين
َ ووالـد ومـا ولـد :"وأقـسم االله فـي كتابـه بقولـه ، بأنهم زينة الحياة الدنيا َ َ َ َ ََ : سـورة البلـد " ِ

   .)٣(آية 
وقـد قـص االله فـي القـرآن ، ومن أشد البلاء على الإنسان أن يفقـد ولـده فلـذة كبـده

م عنــدما فقــد وهــو يعقــوب عليــه الــسلا، ه إليــهئــب أبناعــن نبــي مــن الأنبيــاء فقــد أحــ
وكـــذلك ، وكيـــف واجـــه الـــضغط النفـــسي بكـــل صـــبر وثبـــات ،ف وأخـــاه بنيـــامينيوســـ

وكيف ، وهو رضيع بأمر من االله، ّمشاعر الأم عندما ألقت أم موسى ابنها في اليم
  .رّد االله لها ابنها 
الضغوط النفسية فـي فقـدان يعقـوب عليـه الـسلام ليوسـف عليـه  :المطلب الأول 
  .السلام وأخيه 
َ وج�� :"قــال تعــالى ٖاءو عل��ى قمي��صهۦبدمَ َ َِ ِ ِ ِ َ ٰ َ ُ ٖۚ ك��ذبٓ ِ ٗ ق��ال ب��ل س��ولت لك��مۡ أنف��سكمۡ أمۡ��رَ َ َُ ُُ ُ َ َۡ َّ َ َ َۡ اۖ َ

َفصبر جميل وٱ� ٱلمستعان على ما تصفون َُ ِ َِ ََ ٰ َ ُ َ َ َۡ ُۡ ۡ ُ َّ َ ۖ ٞ ٞ    ).١٨: (سورة يوسف  " َ

عندما جاء إخـوة يوسـف إلـى أبـيهم وادعـوا بـأن الـذئب أكلـه جـاءوا علـى قميـصه 
إذ لــو كــان مــن افتــراس الــذئب لتمــزق  ؛عقــوب عليــه الــسلام كــذبهمفعلــم ي، ٍبــدم كــذب
 ،ً بــل ســولت لكــم أنفــسكم أمــرا:وقــال، وفــوض أمــره إلــى االله، فلــم يــصدقهم، القمــيص

، ٌفـصبر جميـل، أي زينت لكم أنفسكم هذا الأمر القبيح في التفريـق بـين الأب وابنـه
 مــا تــصفون تــسليم عان علــىوهــو الــصبر الــذي لا جــزع ولا شــكوى فيــه،واالله المــست

  .)١(وتوكل عليه ،لأمر الله
                                                           

 أبـو المظفـر منـصور بـن ، و الـسمعاني ) ٢١٩ ، ٦(  تفسير الماتريدي ، الماتريدي :رانظ) ١(
ياســر بــن إبــراهيم و غنــيم بــن :  تحقيــق ،  تفــسير القــرآن، محمــد الــسمعاني التميمــي الحنفــي

 تفــسير ، المراغــيو ، )١٦ ، ٣( هـــ ١٤١٨الريــاض ســنة :  دار الــوطن ، ١:  ط ، عبــاس
  ).٢٣٨، ١٢(التحرير والتنوير ، شوروابن عا) ١٢٢، ١٢(المراغي  
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 عندما فقد ابنه بنيامين في) فصبر جميل(وقد تكررت كلمة يعقوب للمرة الثانية 

َٱرجعوا إلى أبيكمۡ فقولوا يأبانا إن ٱبنك سرق وما شھدنا إ> بما علمۡن�ا "  :قوله تعـالى َ َ َِ َ َ ََ َِ َِّ ِۡ ِ ِٓ ٓ ُِ َ َِ َ َ َ َۡ َّۡ َ َٓ ٰ ُْ ُْ َٓ ٰ َ ٓ ُ

َّوما كنا ُ َ َ للغيب حفظين َ ِ ِ ِ َِٰ ۡ َ ۡ وس٨١ۡ َّل ٱلقرية ٱلت�ي كن�ا فيھ�ا وٱلعي�ر ٱلت�ي أقبلن�ا فيھ�ا وإن�ا َ َٔ َِّ َ َ ِۖ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ۡ َ ٓ َّ َُّ َ َۡ
َلصدقون  ُ ِ َٰ ٗ قال بل سولت لكمۡ أنفسكمۡ أمۡر٨٢َ َ َُ ُُ ُ َ َۡ َّ َ َ َۡ ِا فصبر جمي�لٌ ع�سى ٱ� أن ي�أتيني بھ�مۡ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َۡ َ ُ َّ َ ۖ ۖٞ ۡ َ
ُجميعا إنه َّ ِ ۚ ً ِ ُۥ ھو ٱلعليم ٱلحكيم َ ُِ َِ َۡ ۡ َ ت ٨٣ُ ۡ وت�ولى ع�نھمۡ وق�ال يأس�فى عل�ى يوس�ف وٱبي�ضَّ َۡ َ َ َۡ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُٰ ٰ َٰ َ ََ ٓ ٰ َّ َ

ٞعيناه من ٱلحزن فھو كظيم  ِ َِ َ ُ َُ ِ ۡ ۡ َ َُ َ ۡ قالوا تٱ� تفتؤا تذكر يوسف حت�ى تك�ون حرض�ا أو ٨٤ۡ َُ ً َٰ َ ََ َُ َُ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ ۡ ْ ْۡ ِ َّ ُ َ
َتك��ون م��ن ٱلھلك��ين  َ َِ ِ َِٰ ۡ ُ َ ق��ال٨٥َ َ إنم��ا أش��كوا بث��ي وحزن��ي إل��ى ٱ� وأعل��م م��ن ٱ� م��ا > َ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ َۡ َ ََ َِ ِٓ ۡ ُْ ِّ َ ُ ٓۡ َّ

َتعلمون ُ َ ۡ   )٨٦-٨١: (سورة يوسف "َ

ّعــسى االله أن يــرد إلــي يوســف وأخــاه، لا جــزع فيــه، ٌصــبر جميــل حــسن: فقــال  ّ ،
وتـــدبير خلقـــه أن يحكــــم بـــردهم علـــيّ ،ثــــم ، الحكــــيم بقـــضائه، وهـــو العلـــيم بمكـــانهم

ن شـدة وحسرته عليه ابيضت عيناه م، عرض عنهم لما اشتد حزنه وتذكره ليوسفأ
فقــال لــه بنــوه ، وعمــي بــصره لبيــاض حــصل فيــه مــن كثــرة بكائــه ،الحــزن فهــو كظــيم

ًتــاالله لا تــزال تــذكر يوســف حرضــا وباليــا فانيــا مــن الهــالكين الميتــين: شــفقة عليــه  ً ً ،
 ،)إنما أشكو بثي وحزني إلى االله (:لهواشتكى لخالقه حاله بقو، ففوض أمره إلى االله

ولا ، وأمــر أبنائــه أن يــذهبوا ليــستعلموا أخبــار يوســف وأخيــه ولا ييأســوا مــن روح االله
  )١(.يقطعوا رجاءهم وأملهم باالله 

  .مواجهة يعقوب عليه السلام الضغط النفسي :المطلب الثاني 
ورضـي ، االله أمـره إلـى وفـوض، لقد صبر يعقوب عندما فقد يوسف عليه السلام

وشـكى حالـه ، ، مع علمه بكذب أبنائه لما جاءوا على قميـصه بـدم كـذببقضاء االله
ودعــا االله بعــد أن فقــد بنيــامين أن يــرد االله ، إلــى خالقــه فهــو العلــيم ســبحانه بأفعــالهم

                                                           

              بحــــر العلــــوم ،  أبــــو الليــــث نــــصر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الــــسمرقندي، الــــسمرقندي: انظــــر  )١(
ـــي بـــن محمـــد، المـــاورديو ، )٢٠٧، ٢( ـــو الحـــسن عل ـــدين،  أب ـــدنيا وال ـــة ،  أدب ال دار مكتب

 ، وابـــــن كثيـــــر ، )٥٠٩، ٢( تفـــــسير البغـــــوي ، البغـــــويو ، )٦٩ ، ٣(  ١٩٨٦الحيـــــاة ســـــنة 
   ).٣٤٨، ٤(تفسير ابن كثير 
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ثــم أمــر أولاده بــأن يــذهبوا ، واشــتد حزنــه حتــى فقــد بــصره، ًإليــه أولاده جميعــا بقدرتــه
فهــو ، ونهــاهم عــن اليــأس مــن رحمــة االله، وا عــن يوســف وأخيــهإلــى العزيــز ليــستعلم

 ،فاســتجاب االله لــه ،ويزيــل الهــم ،ويكــشف الكــرب بعــد العــسر يــسرا،ســبحانه يجعــل 
  .)١( رؤيا يوسف عليه السلام توتحقق ،ًوأقر عينه برجوعهم جميعا

 بلطـف االله وأنـه يثـق، فيه حسن ظن باالله) أعلم من االله ما لا تعلمون (  :وقوله
 ، شــملهموأن االله لا يخيــب رجــاءه فــي جمــع، واجتماعــه بهــم ،فــي إرجــاع أبنائــه إليــه

وعـــدم القنـــوط واليـــأس مـــن رحمـــة ،  الرؤيـــا الـــصادقة ليوســـف عليـــه الـــسلامتوتحققـــ
ّاالله،وفــرج االله كربــة يعقــوب عليــه الــسلام بــأن رد بــصره إليــه لمــا طلــب يوســف عليــه 

ْٱذھب��وا  :" فــي قولــه تعــالى )٢(بــيهم إخوتــه أن يلقــوا القمــيص علــى وجــه أ الــسلام مــن ُ َ ۡ

ٗبقمي��صي ھ��ذا ف��ألقوه عل��ى وج��ه أب��ي ي��أت ب��صير ِ ِ ِ ِ َِ َۡ ِ َِ َۡ َ ٰ َ ََ َُ ُ ۡ َ َا وأت��وني ب��أھلكمۡ أجمع��ينَٰ ِ ِ َِ ۡ َ َُ ۡ ِ ُ ۡ ســورة  "َ
  ).٩٣(آية : يوسف 

رجــاؤه هــذا مــن ) :"ًعــسى االله أن يــأتيني بهــم جميعــا:( قــال ابــن عطيــة فــي قولــه 
حـسن :والثانيـة ،  فكان يعقـوب ينتظرهـا، لتي رأى يوسفالرؤيا ا: إحداها  :جهات 

مـا أخبـروه بـه عـن ملـك مـصر أنـه يـدعو : والثالثـة ، ظنه باالله تعالى على كل حال
  )٣(".فوقع له من هنا تحسس ورجاء ، له برؤية ابنه

                                                           

 ، ،والـسعدي )٢٨، ١٣ (،  تفسير المراغي، والمراغي، )٤/٣٠١( تفسير أبي السعود :انظر) ١(
   ).٤٠٤، ١( تفسير السعدي 

) ٧٨.٣( تفـــسير المـــاوردي ، والمـــاوردي) ٢٠٩.٢( تفـــسير الــسمرقندي ، الـــسمرقندي :انظــر) ٢(
  ) .٢٤٩.٩( تفسير القرطبي ، والقرطبي

 المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب ،  أبو محمد عبد الحق بـن غالـب، ابن عطية الأندلسي )٣(
ــــسلام محمــــد: تحقيــــق ، العزيــــز ــــد ال  ســــنة ،  بيــــروت،  دار الكتــــب العلميــــة، ١:   ط ، عب
   ).٢٧١، ٣( هـ ١٤٢٢
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  .أم موسى لابنها موسى عليه السلامالضغوط النفسية في فراق  :المطلب الثالث
َوأ :" قال تعالى بطن�ا َ َصبح فؤاد أم موس�ى فرغ�ا إن ك�ادت لتب�دي ب�هۦ ل�و> أن رَّ ۡ َ َ َ ََ ٓ َ ۡ َُ ُ َِ ِِ ۡ ۡۡ َ ََ ِ ۖ ً ِ

َٰ ٰ ُ ِّ ُ ُ

َعلى قلبھا لتكون من ٱلمؤمنين َ َ َِ ِ ِ ِۡ ُ ۡ ُۡ َ َ ِ َ ٰ   ) . ١٠: (سورة القصص "   َ

فـإذا خافـت عليـه مـن جنـود ، بعد أن أمر االله أم موسى عليـه الـسلام أن ترضـعه
ًولما خافت عليه من فرعون وجنوده أعدت له تابوتا ، عتهفأرض، ّفرعون فلتلقه باليم

ونهاهــا االله عــن الحــزن لفراقــه والخــوف عليــه  ،  ثــم ألقتــه بنهــر النيــل، ووضــعته فيــه
ۡ وأوحين��ا إل��ى أم موس��ى أن  :"ووعــدها بــأن يــرده إليهــا فــي قولــه تعــالى، مــن الهــلاك َ َٓ ٰٓ َٰ َُ ِّ ُ َ ِ ٓ َ ۡ ۡ َ

ِأرض��عيه ف��إذا خف��ت علي��ه ِ ِ ِ ِ ِۡ ۖ َۡ ََ ۡ ِ َ ِ فألقي��ه ف��ي ٱل��يم و> تخ��افي و> تحزن��ي إن��ا رادوه إلي��ك َ ِ ِ ِ ِ ِۡ َۡ ِ ُِ ُّ ٓ َۖ ََّ ٓ َ َ َ ََ ََ َ ِّ ۡ ۡ َ َ

َوجاعلوه من ٱلمرسلين َِ ِ َِ َۡ ُ ُۡ ُ    .)٧: (سورة القصص آية  "َ

ٌوصف االله حال الأم بعـد فـراق صـغيرها أن فؤادهـا فـارغ مـن كـل شـيء إلا ذكـر 
، حزنهـا وأسـفها علـى موسـىًفزعـا مـن شـدة ، ًوأصـبح والهـا، وضاق صدرها، موسى

إلا أن االله ربط على قلبها بالصبر والثبات ليقينها بتحقق وعد االله برده إليها وجعلـه 
فرأتـه وهـي تمـشي علـى سـاحل البحـر لا ، وأمـرت أختـه أن تتبـع أثـره، من المرسـلين
، هـم لـه ناصــحونهـل أدلكـم علـى أهـل بيـت يكفلونـه لكـم و: فقالـت ، يقبـل المراضـع
، )١(وتحقــق وعــد االله لأم موســى حتــى تقــر عينهــا ولا تحــزن ،أرضــعتهفجــاءت أمــه و

ّٞفرددن�ه إل�ى أم�هۦ ك�يۡ تق�رَّ عينھ�ا و> تح�زن ول�تعلم أن وع�د ٱ� ح��ق  :" قـال تعـالى ََ َ َِ ِ َِّ َ َ َ َۡ َۡ َ ََّ ََ َ َ ُ َۡ ۡ َۡ َ َ َ ََ َِّ ُ ٓ ٰ ِ ُ ٰ

َولكن أكثرھمۡ > يعلمون ُ َ َ َۡ َ ََ ُ ۡ َ َّ ِ ٰ   ) . ١٣: (سورة القصص  " َ

  .لضغط النفسي  امواجهة أم موسى عليه السلام : ع المطلب الراب
ًخوفـا عليـه مـن فرعـون  ؛ّلمـا امتثلـت أم موسـى أمـر االله بـأن تلقـي صـغيرها بـاليم

وحقق وعـده بـأن يـرده إليهـا ،  ربط االله على قلبها بالصبر والثبات،وجنوده أن يقتلوه
  .ٕوتقر عينها برؤيته وارضاعه لما حرم عليه المراضع 

                                                           

ـــسمرقندي )١٦٩، ١٨(  تفـــسير الطبـــري  ، الطبـــري: انظـــر) ١( ـــسمرق ، ، وال ، ٢(ندي تفـــسير ال
، ٤( تفـــسير البيـــضاوي ، والبيـــضاوي ، )٢٣٨، ٤(  تفـــسير المـــاوردي ، والمـــاوردي، )٥٩٩
   ).٢٢٣، ٦( تفسير ابن كثير ، وابن كثير ،)١٧٢
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ًأم موســى موقفــا شــديدا لإنقــاذ ابنهــا مــن جنــود فرعــونلقــد واجهــت  مــع أســفها ، ً
ًفأصبح فؤادها والها خاليـا مـن ذكـر كـل شـيء إلا صـغيرها ومـا ، وحزنها على فراقه ً

ورأتـه ، ولمـا وصـل قـصر فرعـون ،ا وضـعته بالتـابوت وألقتـه فـي الـيمحدث له عندم
وطلبـت مـن فرعـون أن  ،زوجة فرعون آسية ألقى االله عليها محبته فنهـتهم عـن قتلـه

 ، وتحقـق وعـد االله لأم موسـى بـرده إليهـا، فتربى ونشأ فـي قـصر فرعـون، ًتتخذه ولدا
  )١(.وٕايمانها باالله ، بصبرها وثباتها وامتثالها أمر ربها، وتمكينها من إرضاعه

**  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ،والماتريدي،  تفسير الماتريـدي )٢٩٤٦، ٩(  تفسير ابن أبي حاتم  ، ابن أبي حاتم:انظر )١(
 أبــو البركــات عبــد االله بــن ، و النــسفي، )٥٢٤، ٣(  تفــسير البغــوي ، والبغــوي، )١٥١، ٨(

          ، ١:  ط ، يوســــــف بــــــديوي:  تحقيــــــق ، مــــــدارك التنزيــــــل وحقــــــائق التأويــــــل، أحمــــــد النــــــسفي
 والتنــوير التحريــر ، ،وابــن عاشــور )٦٣١، ٢(  هـــ ١٤١٩بيــروت ســنة : الكلــم الطيــب  دار

)٨٠، ٢٠.(   
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  المبحث الرابع
  لسلام مريم وحملها بعيسى عليه االضغط النفسي في قصة

ُ فأجاءھا ٱلمخاض إلى جذع ٱلنخلة قالت يليتني مت قبل ھذا وكن�ت  :"قال تعـالى َ َ َ َ َُ َٓ ِ ََٰ ََ َ َۡ َۡ َ َُّ َِّ ِ َِ َٰ ۡ ۡ ِ
ۡ ٰۡ ِ ُ َ َ

ٗنسي ۡ ّٗا منسيَ ِ ّٗ فنادٮھا من تحتھا أ> تحزني قد جع�ل ربُّ�ك تحت�ك س�ري٢٣ا َّ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡۡ ََّ ََ ٓ ٰ ٓ وھ�زي ٢٤ا َ ِّ ُ َ
ِإليك بجذع ٱ

ۡ ِ ِ ِ ۡ َ ٗلنخلة تسقط عليك رطبِ َ َُّ ِ ِ ِۡ َ ُ ََ ۡ َٰ ّٗا جنيۡ ِ ٗ فكلي وٱشربي وقري عين�٢٥ا َ ۡ َ ِّ َ ََ َِ َ ۡ ِ َّا فإم�ا ت�رين ُ ِ َ َ َّ ِ َ ۖ

ٗمن ٱلبشر أحد َ ََ ِ َ ۡ َ حمن صومِ ٗا فقولي إني نذرت للرَّ ۡ َ ِ ٰ ۡ َۡ ِ ُِ َ َ ِّ ِ ٓ ُ ٗا فلن أكلم ٱليوم إنسيَ ِّّ ِ ِ َ َۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ِ فأت�ت ب�هۦ ٢٦ا َ ِ ۡ َ َ َ
َقومھا تحملهۥ ق َۖ ُۡ ُ ِ َ َ َ ۡالوا يمريم لقد جئت شيۡ َۡ ِ ۡ ِْ ۡ َ َ ُ َ ََ ٰ ّٗا فريٗ ُٔ ِ َ يأخ�ت ھ�رون م�ا ك�ان أب�وك ٱمۡ�رأ ٢٧ا َ ََ َِ ُ َُ َ ََ َ ٰ َ ۡ ُ ٓ ٰ

ٖسوء ۡ ّٗ وما كانت أمك بغيَ ِ ِ َُّ ُ ۡ َ َ َ ٗ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ف�ي ٱلمھ�د ص�بي٢٨ا َ ِّّ ِ َ َِ ِ ِۡ ۡ ۖ َۡ َۡ َ ََ َ َُ ُ َْ ُۡ َ َِ َ ا َ
َ قال إني عبد ٱ� ء٢٩ ِ َّ ُ ۡ َ ِّ ِ َ ّٗاتٮني ٱلكت�ب وجعلن�ي نبي�َ ِ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ٰ ۡ َ ُ وجعلن�ي مبارك�ا أي�ن م�ا كن�ت ٣٠ا ٰ َُ َ َ ۡ َ ً َ َ َ َُ ِ َ

لوة وٱلزكوة ما دمۡت حي ّٗوأوصني بٱلصَّ َ َُ َُ َۡ ِ ِ ِٰ َٰ َّ َ َِ ٰ ا بول�دتي ول�مۡ يجعلن�ي جبَّ�ار٣١ا َ ٗ وبرَّ َ َ َ َِ ِ ِۡ ۡ َ َ َ ََ ٰ ِ ّٗا ش�قيۢ ِ ا َ

َ وٱلسَّلم علي يوم ولدت ويوم٣٢ َۡ َۡ ََ َُّ ِ َُّ َ ََ ُ ّٗ أموت ويوم أبعث حيٰ َ َ َُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ُ   .)٣٣-٢٣ (:سورة مريم " اَ

فتعــوذت بـــاالله ، لهـــا بــصورة بـــشروكيــف أن جبريـــل تمثــل ، ذكــر االله قــصة مـــريم
فاسـتنكرت أن يكـون لهـا ، ًإنـه رسـول مـن االله ليهـب لهـا غلامـا زكيـا:فقـال لهـا  ،منـه

الله حتى يكون الغلام ثم استسلمت لأمر ا،  أي زانيةولم تكن بغيا، ولم تتزوج، غلام
فلمـا ، ولما حملـت بـه اعتزلـت إلـى مكـان بعيـد عـن أنظـار النـاس، آية وحجة للناس

يا ليتني مـت وكنـت  :ت وتمنت الموت فقال، جاءت ساعة المخاض والولادة حزنت
نسيا منسيا وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها ، وعرفت أنها ستبتلى، ً

وبعـــدما كانـــت عنـــدهم عابـــدة ناســـكة ،  يـــصدقونها فـــي خبرهـــاولا، فيـــه علـــى الـــسداد
 ، فحزنـــت أشـــد الحــــزن لولادتهـــا مـــن غيـــر بعــــل، تـــصبح فيمـــا يظنـــون عــــاهرة زانيـــة

وهــذا جــائز تمنــي المــوت ، فتمنــت المــوت، وأصــابها الكــرب والاســتحياء مــن النــاس
ختــار وا، جبريــل عليــه الــسلام: وقيــل ، فناداهــا مــن تحتهــا ابنهــا عيــسى، عنــد الفتنــة

عن الحزن فقد جعـل ونهاها "فحملته فانتبذت به "أقرب مذكور  لأنه ؛الأول الطبري
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ً أي نهـرا صـغيرا لتـشربي منـه؛ االله تحتك سـريا ّوأمرهـا أن تهـز جـذع ، ًوتقـري عينـا، ً
  )١(.فيخفف من الآلام الناتجة عن الولادة ، النخلة حتى تساقط عليك الرطب

  .نفسي على مريم في القرآن تصوير الضغط ال :المطلب الأول 
كيـــف وهـــي ، والحـــزن الـــذي انتابهـــا، وصـــف القـــرآن الـــضغط النفـــسي علـــى مـــريم

وخوفهـا مـن الفـضيحة فـي البدايـة جعلهـا تعتـزل ، العفيفة العابدة تحمل وتأتي بالولـد
وصـور القـرآن عنـدما ، ً بعيدا عـن أنظـارهم، الناس وتذهب إلى مكان لا يرونها فيه

ـــم الجـــسدي والنفـــسي ، قـــت الـــولادةجاءهـــا المخـــاض فـــي و حيـــث اجتمـــع عليهـــا الأل
وأرشـدها االله ، وتشبثت بجذع النخلة من شـدة الألـم، فتمنت الموت من شدة الموقف

وكانت من عادة بني إسرائيل الصيام عن الطعام ، بعد الولادة أن تصوم عن الكلام
 ولاموهـا بقـولهم ولمـا حملـت المولـود وجـاءت بـه إلـيهم أنكـروا ذلـك، والشراب والكلام

وهــــارون مــــن بنــــي ،  لأنهــــا معــــروف عنهــــا العبــــادة والــــصلاح؛)يــــا أخــــت هــــارون (
ً ما كان أبوك رجلا سيئا، إسرائيل عرف بالعبادة والتقى ولـم تكـن أمـك مـن البغايـا ، ً

وظنوهـا تـستهزئ ، فتعجبوا منها كيف نكلم من كان في المهد، فأشارت إليه، والزناة
ًودفاعـا عـن والدتـه التـي أوصـاه االله ، ي مهـده آيـة ومعجـزةفأنطق االله عيسى فـ، بهم

ًوبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا"ببرها  ً. ")٢(  

  .آثار الضغط النفسي على مريم  :المطلب الثاني 
والخـوف ، إن آثار الضغط النفسي ظـاهرة للعيـان كمـا صـورها القـرآن فـي الحـزن

، واعتزالهـا النـاس حتـى لا يروهـا ،من الفـضيحة عنـدما حملـت بعيـسى عليـه الـسلام
ً وأن تكــون نــسيا ، والألــم النفــسي والجــسدي عنــدما جاءهــا المخــاض فتمنــت المــوت

                                                           

وابـن  ، )٢٢٩، ٣( تفـسير البغـوي ، لبغـويوا، )١٧٤، ١٨(تفسير الطبري  ،  الطبري:انظر) ١(
   ).٢٢١ ، ٥(  تفسير ابن كثير ، كثير

 ،)١٣٤،  ٣(ر  زاد المسي، ،وابن الجوزي )١٤ ، ٤(  المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر ) ٢(
 ) .٤٩١ص(  تفسير السعدي ، ،والسعدي )٣٣١، ٢(  تفسير النسفي ، والنسفي
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، وذكروها بوالديها، وأنكروا عليها، وعندما أتت وهي تحمله عاتبوها،  لا يذكرمنسيا
فالتزمــت الــصمت ولــم تنطــق ،  ســوء ولــم تكــن أمهــا مــن البغايــاأفلــم يكــن أبوهــا امــر

ومحنـــة شـــديدة أن تـــتهم فـــي ، ة بـــل أشـــارت إلـــى صـــغيرها،وهذا ابـــتلاء عظـــيمبكلمـــ
مـــن بيـــت ، فـــة بـــالتقوى والـــصلاحالعابـــدة والمعرو، وهـــي الـــشريفة الطـــاهرة، عرضـــها

  .وبيئة مؤمنة   ،صالح
  . وعلاجه، مواجهة مريم الضغط النفسي :المطلب الثالث 

ف العـصيب فـي وتحملت الموق، واجهت مريم الضغط النفسي بكل صبر وثبات
ثم ، والرضا بما قدره االله عليها في هذه المحنة والابتلاء، اعتزالها للناس فترة حملها

ومقابلـة قومهـا وكلامهـم بالـصمت ، وتحمـل ألـم الـولادة، ولادتها بعيسى عليـه الـسلام
 ،وآية علـى قـدرة االله، جزة من االلهّوبين لهم بمع، والحلم حتى نطق صغيرها ببراءتها

االله آدم وحواء من غير أب كذلك أنجبت مريم عيسى عليه السلام بدون فكما خلق 
  .أب 

ورضـاها بمـا قـدر االله ، وفرج االله عن مريم هذه المحنة والابتلاء بصبرها وثباتهـا
وشـرب ، وأمرهـا بالأكـل مـن الرطـب، فقد نهاهـا عـن الحـزن، وامتثالها لأمر االله، لها

َفنادٮھ�ا  :" قـال تعـالى ،)١(يرها  وتـأنس بـه  وأن تقـر عينهـا بـصغ، ًتخفيفا لها، الماء ٰ َ َ َ

ّٗمن تحتھا أ> تحزني قد جعل ربُّك تحتك سري ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َۡ ۡ ۡۡ ََّ َ ۡ وھزي إليك بجذع ٱلنخل�ة ت�سقط ٢٤ا ٓ ِ ِ َِٰ ُ َ َۡ َّ ِ
ۡ ِ َِ ۡ ِ ٓ ِّ ُ

ٗعليك رطب َ ُ ِ ۡ َ ّٗا جنيَ ِ ٗ فكلي وٱشربي وقري عين٢٥ا َ ۡ َ ِّ َ ََ َِ َ ۡ ِ   ."اُ

**  
  
  

                                                           

 ، )٤٩٢ص(  تفــسير الــسعدي، ،والــسعدي )٤٥، ١٦(  تفــسير المراغــي ، المراغــي: انظــر ) ١(
   ).٨٦،  ١٦ ( التحرير والتنوير ، وابن عاشور
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  سالمبحث الخام
  ، الضغط النفسي في حادثة الإفك

  ام عائشة رضي االله عنها في عرضهاواته
ّٗ إن ٱلذين جاءو بٱVفك عصبة منكمۡ > تحسبوه شر :"قال تعالى َ ُُ ُ َ َ َۡ َۡ َ ۚ ُ ِّٓ ٞ َِّ ِۡ ِ ِۡ ُ َ َّ ٞا لكمۖ بل ھو خير ِ ۡ َۡ َ ُ َ ُ َّ

ٕٖلكمۡ لكل ٱمۡري ِ ِّ ُ ُِ ۚ َّ منھم ما ٱكتسب من ٱVثمۚ وٱل�َّ َ ِ ۡ ِ ۡ َ ِ ََّ َ َ ۡ ُ ۡ ٞذي ت�ولى كب�رهۥ م�نھمۡ ل�هۥ ع�ذابٌ عظ�يم ِّ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ُ ۡ ُ َ ۡ ٰ َّ َ َ
ٗ لو> إذ سمعتموه ظن ٱلمؤمنون وٱلمؤمنت بأنفسھمۡ خير١١ ۡ َۡ َِ َِ ِ ِ ُِ َ ِ ُ ُ ُٰ ۡ ُۡ ُ ُ ُۡ ۡ َۡ َّ َ َ ِ ٓ َ ۡ ٞا وقالوا ھذا إف�ك مب�ينَّ ِٞ ُّ ۡ ِ ٓ َ َٰ ْ ُ َ َ "

  ) .١٢-١١: (سورة النور 

إن رســول االله  :" ورد فــي ســبب نــزول الآيــات أن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت
فــأقرع ، فــأيتهن خــرج ســهمها خــرج بهــا، ً إذا أراد أن يخـرج ســفرا أقــرع بــين أزواجــه�

فأنـــا ، فخرجــت معـــه بعــد مــا أنـــزل الحجــاب، فخــرج ســـهمي، بيننــا فــي غـــزوة غزاهــا
،  مــن غزوتــه تلــك�فــسرنا حتــى إذا فــرغ رســول االله ، أحمــل فــي هــودج وأنــزل فيــه

فمــشيت ، فقمــت حــين آذنــوا بالرحيــل، لــة بالرحيــلآذن لي، وقفــل ودنونــا مــن المدينــة
فـإذا ، فلمـست صـدري، فلمـا قـضيت شـأني أقبلـت إلـى الرحـل، حتى جاوزت الجـيش

ََعقد لي من جـزع ظفـار ْ ،  فحبـسني ابتغـاؤه، فرجعـت فالتمـست عقـدي،  قـد انقطـع)١(َ
 ، فرحلــوه علــى بعيــري الــذي كنــت أركبــه، فــاحتملوا هــودجي، فأقبــل الــذين يرحلــونني

، ولــم يغــشهن اللحــم، ً وكــان النــساء إذ ذاك خفافــا لــم يــثقلن،  يحــسبون أنــي فيــهوهــم
ـــأكلن العلقـــة  َوانمـــا ي ْٕ ُ

ـــم يـــستنكر القـــوم حـــين رفعـــوه ثقـــل الهـــودج، مـــن الطعـــام)٢(  ، فل
فوجــدت عقــدي بعــدما ، فبعثـوا الجمــل وســاروا، وكنــت جاريــة حديثــة الــسن، فـاحتملوه

                                                           

ََجـزع ظفــار ) ١( ْ ابــن : انظــر .تــشبه بــه الأعـين ، وهــو الـذي فيــه بيــاض وسـواد، الخـرز اليمــاني: َ
  ).٤٨ ، ٨(   لسان العرب  ، منظور

ْالعلقـــة ) ٢( ـــم يكـــن تامـــا ٕبلـــغ بـــه واوهـــو مـــا يت، أي تكتفـــي بالبلغـــة مـــن الطعـــام:ُ ابـــن :انظـــر. ًن ل
 . )٢٦٣،  ١٠(  ، لسان العرب منظور
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فظننت ، فأممت منزلي الذي كنت به ،فجئت منزلهم وليس فيه أحد، استمر الجيش
وكان صفوان ، أنهم سيفقدونني فيرجعون إليّ ،فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت

، فـرأى سـواد إنـسان نـائم، فأصبح عنـد منزلـي، بن المعطل السلمي من وراء الجيش
فخمـــرت ، فاســـتيقظت باســـترجاعه حـــين عرفنـــي، فأتـــاني وكـــان يرانـــي قبـــل الحجـــاب

فــانطلق يقــود بــي ، فــوطئ يــدها فركبتهــا، وهــوى حتــى أنــاخ راحلتــه، وجهــي بجلبــابي
وكــان الــذي ، فهلــك مــن هلـك، الراحلـة حتــى أتينـا الجــيش مــوغرين فـي نحــر الظهيـرة

  .)١("تولى الإفك عبد االله بن أبي ابن سلول 

تصوير الضغط النفسي على عائشة رضي االله عنهـا فـي القـرآن  :المطلب الأول 
  .والسنة

ثـم زاد حزنهـا ، ًة رضي االله عنها بعدما قـدموا المدينـة شـهرا كـاملاً اشتكت عائش
قالــت عائــشة رضــي  ،وخوضــهم فــي حادثــة الإفــك، بعــدما علمــت كــلام النــاس عنهــا

 اللطــف الــذي كنــت أرى �ويريبنــي فــي وجعــي أنــي لا أرى مــن النبــي :"االله عنهــا 
ر بــشيء مــن كيــف تــيكم ؟ لا أشــع: ثــم يقــول ، منــه حــين أمــرض إنمــا يــدخل فيــسلم

ُذلك حتى نقهت ْ ُوهـو متبرزنـا، فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع، َ  ، لا نخـرج إلا
تعــس : فقالــت ، فعثــرت فــي مرطهــا، فأقبلــت أنــا وأم مــسطح نمــشي، ًلــيلا إلــى ليــل

ًأتسبين رجلا شهد بدرا، بئس ما قلت: فقلت لها ، مسطح ألـم ، أي هنتـاه:  فقالت ، ً
فلمــا ، ًفــازددت مرضــا إلــى مرضــي، بقــول أهــل الإفــكتــسمعي مــا قــال ؟ فــأخبرتني 

كيـــف تـــيكم ؟ فقلـــت : ثـــم قـــال ،  فـــسلم�ّرجعـــت إلـــى بيتـــي دخـــل علـــي رســـول االله 

                                                           

بـاب تعـديل النـساء بعـضهن )( كتـاب الـشهادات ( )٢٦٦١:ح(أخرجه البخاري في صـحيحه ) ١(
ــــزول ، وذكــــره الواحــــدي،  )١٧٣، ٣)(بعــــضا  ــــ ، )٣٢٢، ١( أســــباب الن ــــاب وال سيوطي، لب
 ،  الــصحيح المــسند مــن أســباب النــزول، هــادي مقبــل بــن ، الــوادعيو ، )١٤٠، ١( النقــول 

  ).١٤٦(  هـ ١٤٠٨ القاهرة سنة ، مكتبة ابن تيمية
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، وأنــا حينئــذ أريــد أن اســتيقن الخبــر مــن قبلهمــا: ّأتــأذن لــي أن آتــي أبــوي ؟ قالــت :
: ما يتحدث به النـاس ؟ فقالـت : فقلت لأمي ، فأتيت أبوي، �فأذن لي رسول االله 

 فــواالله لقلمــا كانــت امــرأة قــط وضــيئة عنــد رجــل ، يــا بنيــه هــوني علــى نفــسك الــشأن
، قــد تحــدث النــاس بهــذاســبحان االله أو: فقلــت ، يحبهـا ولهــا ضــرائر إلا أكثــرن عليهــا

حتى إني لأظن ، ولا أكتحل بنوم، لي دمع) ١(ّفبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ 
ّفاســــتأذنت علــــي امــــرأة مــــن ، الــــسان عنــــديفبينــــا أبــــواي ج، أن البكــــاء فــــالق كبــــدي

 �فبينا نحن على ذلك دخل رسول االله ،  فجلست تبكي معي، الأنصار فأذنت لها
ًوقـد لبـث شـهرا لا يـوحى ، ولـم يجلـس عنـدي منـذ قيـل مـا قيـل، علينا فسلم ثم جلـس
، أمـا بعـد :ن جلـس ثـم قـال  حـي�فتـشهد رسـول االله : قالـت ، إليه في شأني بـشيء

ٕ وان كنـــت ، فـــإن كنــت بريئـــة فــسيبرئك االله ،نـــه بلغنــي عنـــك كــذا وكــذاإ ،يــا عائــشة
تــاب االله ، فــإن العبــد إذا اعتــرف ثــم تــاب ، ألممــت بــذنب فاســتغفري االله وتــوبي إليــه

فقلـت ،  مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطـرة�فلما قضى رسول االله ، عليه
 مـــا أدري مـــا أقـــول واالله: فقـــال أبـــي ،  عنـــي فيمـــا قـــال�أجـــب رســـول االله  :لأبـــي 

واالله مـا أدري مـا : فقالـت ، أجيبي رسول االله فيما قـال: فقلت لأمي ، �لرسول االله 
إنــي :ًلا أقــرأ مــن القــرآن كثيــرا ، فقلــت وأنــا جاريــة حديثــة الــسن، �أقــول لرســول االله 
،  وصــدقتم بــه، لقــد ســمعتم هــذا الحــديث حتــى اســتقر فــي أنفــسكم، واالله لقــد علمــت
 واالله يعلــم أنــي ، ولــئن اعترفــت لكــم بــأمر، نــي بريئــة لا تــصدقوننيفلــئن قلــت لكــم إ

 : "ًاالله لا أجــد لــي ولا لكــم مــثلا إلا أبــا يوســف حــين قــال  فــو، منــه بريئــة لتــصدقني
َفــصبر ِ جميــلَٞ َ وٱللــه ٱلمــستعان علــى مــا تــصفونَۖٞ ُُ ِ َ ََ ُٰ َ َ َُ  ثــم تحولــت ، )١٨ (:ســورة يوســف " َ

                                                           

، والأزهــري،  تهــذيب اللغــة  )٢١٠ ، ٥(  العــين ،  بــن أحمــدالخليــلو. أي لا ينقطــع :يرقــأ ) ١(
)٢٢٤، ٩.(   
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 �فــواالله مــا رام رســول االله  ، نــي حينئــذ بريئــةواالله يعلــم أ، فاضــطجعت علــى فراشــي
  .)١("ٌ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه العشر الآيات ، مجلسه

  .آثار الضغط النفسي على عائشة رضي االله عنها  :المطلب الثاني 
 فبعد قدومها من ،اجتمع على عائشة رضي االله عنها الضغط الجسدي والنفسي

ثم لما علمت بحـديث النـاس عنهـا اشـتد حزنهـا وأصـبحت لا  ،ًالمدينة مرضت شهرا
 حتى جاءت امرأة من الأنـصار وبكـت ،  ولا تكتحل بنوم ثلاث ليال، يرقأ لها دمع

  .معها 
وهــي العفيفــة الطــاهرة ، فكيــف يتحــدث النــاس فــي عرضــها، إنــه موقــف عــصيب

 رأس ٌو إفـــك وكـــذب افتـــراه، بـــلاء عظـــيم علـــى الـــنفس جعلهـــا تبكـــي، �زوج النبـــي 
  .حتى يخيم الحزن على هذه الأسرة الطاهرة  ؛المنافقين

هــذه العــشر الآيــات كلهــا نزلــت فــي شــأن عائــشة أم :"قــال ابــن كثيــر رحمــه االله 
المــؤمنين رضــي االله عنهــا حــين رماهــا أهــل الإفــك والبهتــان مــن المنــافقين بمــا قــالوه 

فـأنزل االله براءتهـا صـيانة ، من الكذب البحت والفرية التي غار االله تعالى لها ولنبيه
  )٢( ".�لعرض الرسول 
  .مواجهة عائشة رضي االله عنها الضغط النفسي  :المطلب الثالث 

االله فـو:" وذلـك بقولهـا ، واجهت عائشة رضي االله عنها هذا الـبلاء بـصبر وثبـات
َ فـصبر: "ًلا أجد لـي ولا لكـم مـثلا إلا أبـا يوسـف حـين قـال  ِ جميـلَٞ َ وٱللـه ٱلمـستَۖٞ ُ ُ  ُعان َ َ

َعلــى مــا تــصفون ُ ِ َ َ ٰ َ عــلان فــأنزل االله فيهــا عــشر آيــات تتلــى لإ ،]١٨:ســورة يوســف " [َ
 :وأكرمهـا االله بـالمغفرة والـرزق الكـريم فـي قولـه تعـالى  ،براءتهـا ممـا قـال أهـل الإفـك

                                                           

ـــاب المغـــازي ) (٤١٤١:ح(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه ) ١( ـــاب حـــديث كعـــب ) (كت ، ٥) (ب
١١٦. (  

  ) .١٩، ٦( ابن كثير، تفسير ابن كثير ) ٢(
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ءون مم" َّوٱلطيبت للطيبين وٱلطيبون للطيبت أولئك مبرَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ َ َُ
ٓ َٰ ُُ ۚ ٰ ِّٰ ِّ ِّ َِّّ َّ َّ َُّ َ ٞا يقولون لھم مغف�رة ورزق َِ ۡ ِۡ َ ٞ َ َِ َّ ُ َ َۖ ُ ُ

ٞكريم ِ    ) .٢٦(: النور سورة   "َ

الطيبين والطيبات منزهون : وقيل ، مبرؤون يعني عائشة وصفوان:"قال البغوي 
  )١(".ورزق كريم أي الجنة ، لهم مغفرة وهي العفو عن الذنوب ، مما يقولون

ء أعطيتهــا لــم تعــط امــرأة شــياوروي أن عائــشة رضــي االله عنهــا كانــت تفتخــر بأ
، هــذه زوجتــك: وقــال  ،ريــل أتــى بــصورتها فــي ســرقة مــن حريــرمنهــا أن جب ،غيرهــا

ودفـن ،  ورأسـه فـي حجرهـا�وقـبض رسـول االله ، ً لم يتزوج بكرا غيرها�وأن النبي 
 ونزلـــت براءتهـــا مـــن ، لحافـــهوكـــان ينـــزل عليـــه الـــوحي وهـــو معهـــا فـــي ، فـــي بيتهـــا
ً ووعـــــــدت مغفـــــــرة ورزقـــــــا ،  وصـــــــديقه�رســـــــول االله ، وأنهـــــــا ابنـــــــة خليفـــــــة الـــــــسماء

  )٢(.كريماً لثباتها في هذه المحنة
 ، وأرشـدهم عـدة إرشـادات فـي حادثـة الافـك، عاتب االله المـؤمنين فـي سـورة النـور

وعـدم القـذف إلا بـشهادة شـهود ، والتثبـت فـي القـول ،وأمرهم بحسن الظن بالمؤمنين
ُ لو> إذ سمعت:"حيث قال تعالى ۡ ِ َ ۡ ِ ٓ َ ۡ ٗموه ظن ٱلمؤمنون وٱلمؤمن�ت بأنف�سھمۡ خي�رَّ ۡ َ َِ َِ ِ ُِ َ ِ ُ ُٰ ۡ ُۡ ُ ُ ُۡ َۡ َّ ْا وق�الوا َ ُ َ َ

ٞھذا إفك مبين  ِٞ ُّ ۡ ِ ٓ َ َ لو> جاءو عليه بأربعة شھداء فإذ لمۡ ي�أتوا بٱل�شھداء فأولئ�ك عن�د ١٢َٰ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ٓ ٰ َۡ ُ َ َُ َ َٓ ُّ ٓ َٓ َ َ َ َ َِ ِْ ۡ ِ َۚ ُ ۡ َۡ ُ َ ۡ َّ

َٱ� ھم ٱلكذبون  ُ ِ َِٰ ۡ ُ ُ َ ولو> ف١٣َّ َ ۡ َ ٓضل ٱ� عليكمۡ ورحمتهۥ في ٱلدنيا وٱ&خرة لمسَّكمۡ في ما َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َٓ ۡ َ َۡ ُّ ُ ُۡ ۡ َۡ َّ
ٌأفضتمۡ فيه عذابٌ عظيم  ِ ِ َِ ََ ُ ۡ َ ِ إذ تلقونهۥ بألسنتكمۡ وتقولون بأفواھكم م�ا ل�يس لك�م ب�هۦ ١٤َ َّ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ ۡ َ َۡ َ ََ ُ ُ َ َ َ َۡ ُۡ ۡ َّ ِ

ٗعلم وتحسبونهۥ ھين ِّ َ ُ َُ ََ ۡ َ ٞ ۡ ِا وھو عنِ َ ٞد ٱ� عظيم َُ ِ َِ َ ولو> إذ سمعتموه قلتم ما يكون لن�ا أن ١٥ََّ ٓ َُ َ ُ ُ َُ َۡ ََّ ِۡ ُۡ ُ ُ ۡ ِ ٓ َ َ
ٞنتكلم بھ�ذا س�بحنك ھ�ذا بھ�تن عظ�يم  ِ َ َ ٌَ ََٰ َ َۡ ُۡ َُ َٰ ٰ َٰ َ ِ َ َّ ُ يعظك�م ٱ� أن تع�ودوا لمثل�هۦ أب�دا إن كن�تم ١٦َّ ُ ُِ ً ََ ََ َٓ ِ ِ ِ ِ ِۡ ْ ُ ُ ُ َّ ُُ

َمؤمنين  ِ ِ   .)١٧- ١٢(: سورة النور  "١٧ُّۡ

                                                           

   ).٢٩، ٦( تفسير البغوي ، البغوي) ١(
 ،)٣٩٧، ٣( ، تفسير البغـوي والبغوي ، )٥١٦ ، ٣(   تفسير السمعاني ، السمعاني: انظر) ٢(

، ن القرطبـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآنأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس الـــدي: والقرطبـــي 
 ، )٢١٢، ١٢( هــــ ١٣٨٤القـــاهرة ســنة :  دار الكتـــب المــصرية ، لبردونــيأحمـــد ا: تحقيــق 

   ).١٧٠ ، ٦(   الدر المنثور ، والسيوطي



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣يناير ١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أمل بنت سليمان الغنيم ٠ د                                                       

-١٤١-  

  المبحث السادس
  ن الكتاب والسنةعلاج الضغوط النفسية م

والرضــا بمــا قــدره االله مــن المــصائب والمواقــف التــي ، الإيمــان بالقــضاء والقــدر -١
ِۗم��ا أص��اب م��ن م��صيبة إ> ب��إذن ٱ�  : "  قــال تعــالى :تواجــه المــؤمن فــي حياتــه ِ ُّ َِّ ِ ِۡ ِ َِّ ٍ َ َ َ َ ٓ َ

ۡوم��ن ي��ؤمن ب��ٱ� يھ�� َ ِ َِّ ِ ۢ ۡ ُ َ ُد قلب��هۥَ َ ۡ َ ِ "
ًعجبــا لأمــر  :"�وقــال  ، )١١: (ســورة التغــابن   

إن أصـــابته ســـراء ، ولـــيس ذاك لأحـــد إلا للمـــؤمن، إن أمـــره كلـــه خيـــر، المـــؤمن
ًوان أصــابته ضــراء صــبر فكــان خيــرا لــه ، ًشــكر فكــان خيــرا لــه   :�،وقــال )١("ٕ

ذا وٕا، إذا ســـــألت فاســـــأل االله، احفـــــظ االله تجـــــده تجاهـــــك ، احفـــــظ االله يحفظـــــك"
واعلم أن الأمـة لـو اجتمعـت علـى أن ينفعـوك بـشيء لـم ، استعنت فاستعن باالله

ولــو اجتمعــوا علــى أن يــضروك بــشيء لــم ، ينفعــوك إلا بــشيء قــد كتبــه االله لــك
  .)٢(" وجفت الصحف ،  رفعت الأقلام، يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك

ن اتقاه أن يجعل له من كل وعد االله م: والتقرب إليه بالعمل الصالح، تقوى االله -٢
ٗ وم��ن يت��ق ٱ� يجع��ل ل��هۥ مخرج��ا  :"قــال تعــالى، ضــيق مخرجــا َ َ َ َۡ َ َُ َّ َّۡ َ َِ ۡ ويرزق��ه م��ن ٢َّ ِ ُ ۡ ُ ۡ َ َ

ُحيث > يحتسب ومن يتوكل على ٱ� فھو حسبهۥ إن ٱ� بلغ أمۡرهۦۚ ق�د جع�ل ٱ�  َّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َۡ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َٰ َ َ َ ََّ ِ ُۚٓ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ َۡ َّ َ ََ ۚ َ ُ

ٖلكل شيۡء َ ِّ ُ ٗ قدراِ ۡ  وفي حـديث الثلاثـة نفـر الـذين أغلقـت ،)٣-٢: (سورة الطلاق "َ
فقد دعوا االله بـصالح أعمـالهم حتـى فـرج ، عليهم الصخرة في الغار عبرة وعظة

بينما ثلاثة نفـر ممـن كـان قـبلكم يمـشون إذ أصـابهم  :"� قال ،االله لهم وخرجوا
نـه واالله يـا هـؤلاء إ:فقال بعضهم لـبعض ، فآووا إلى غار فانطبق عليهم ، مطر

                                                           

بـــاب المـــؤمن أمـــره كلـــه ) (كتـــاب الزهـــد والرقـــائق ) (٢٩٩٩:ح(أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحيحه ) ١(
  . ) ٢٢٩٥، ٤(  )خير

، ٤) (٥٩(بـــاب ) (ائق كتـــاب صـــفة القيامـــة والرقـــ) (٢٥١٦:ح(أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه ) ٢(
 .هذا حديث حسن صحيح :   وقال ، ٢٥١٦ ، )٢٤٨
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فقـال ، فليدع كل رجل مـنكم بمـا يعلـم أنـه قـد صـدق فيـه، لا ينجيكم إلا الصدق
، اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز:واحد منهم 

فـــصار مـــن أمـــره أنـــي ، وأنـــي عمـــدت إلـــى ذلـــك الفـــرق فزرعتـــه، فـــذهب وتركـــه
اعمـــد إلــى تلـــك البقـــر : فقلــت لـــه ، وأنـــه أتـــاني يطلــب أجـــره، ًاشــتريت منـــه بقــرا

اعمـــد إلـــى تلـــك : فقلـــت لـــه ، إنمـــا لـــي عنـــدك فـــرق مـــن أرز:فقـــال لـــي ، فـــسقها
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلـك مـن خـشيتك ، فإنها من ذلك الفرق فساقها، البقر

اللهــم إن كنــت تعلــم أن لــي :فقــال الآخــر ،  فانزاحــت عــنهم الــصخرة، ففــرج عنــا
فأبطــأت عليهمــا ، آتيهمــا كــل ليلــة بلــبن غــنم لــي فكنــت ، أبــوان شــيخان كبيــران
فكنــت لا أســقيهم ، وأهلــي وعيــالي يتــضاغون مــن الجــوع، ليلــة فجئــت وقــد رقــدا

 فلـم أزل انتظـر ، وكرهـت أن أدعهمـا ،فكرهت أن أوقظهمـا، تى يشرب أبوايح
 ، فـــإن كنـــت تعلـــم أنـــي فعلـــت ذلـــك مـــن خـــشيتك ففـــرج عنـــا، حتـــى طلـــع الفجـــر

اللهــم إن كنــت تعلــم : فقــال الآخــر ، روا إلــى الــسماءفانزاحــت الــصخرة حتــى نظــ
ا فأبـت إلا وأنـي راودتهـا عـن نفـسه ،كـان لـي ابنـة عـم مـن أحـب النـاس إلـيأنه 

فـأمكنتني  ،فأتيتها بها فـدفعتها إليهـا، قدرتفطلبتها حتى  ،أن آتيها بمائة دينار
مائــة فقمــت وتركــت ال،  بحقــهاتــق االله ولا تفــض الخــاتم إلا:  قالــت ، مــن نفــسها

        ففــرج االله عــنهم  ،ففــرج عنــافــإن كنــت تعلــم أنــي فعلــت ذلــك مــن خــشيتك  ،دينــار
  .)١("فخرجوا 

لوة وإنھ�ا  :" قـال تعـالى:الاستعانة بالـصبر والـصلاة  -٣ بر وٱل�صَّ َوٱس�تعينوا بٱل�صَّ َّ ِ َ َ َۚ ِْ ِٰ َ ُِ ۡ ِۡ َ

َلكبي����رة إ> عل����ى ٱلخ����شعين َِ ِ َٰ ۡ َ ََّ ِ ٌ َ ِ مــــؤمن إذا أصــــابته لأن ال ؛)٤٥: (ســــورة البقــــرة  " َ
        ويلجــــأ  ،وكاشــــف الكـــروب ، وشـــدة يــــستعين بـــاالله فهــــو مفـــرج الهمـــوم ،مـــصيبة

                                                           

             )بـــاب حـــديث الغـــار) (ث الأنبيـــاءكتـــاب أحاديـــ) (٣٤٦٥:ح(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه ) ١(
 )١٧٢، ٤ (.   
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وجعلــت قــرة عينــي فــي "  :� قــال ،ويبتهــل إليــه ،إلـى الــصلاة يــشكو إلــى خالقــه
وقـــد قـــرن االله التقـــوى مـــع  ،)٢("أرحنـــا بالـــصلاة  يـــا بـــلال" :وقـــال  ،)١("الـــصلاة 

َإنهۥ م� :" الصبر فقال تعالى ُ َّ ِن يت�ق ِ َّ َويـصبر فـإن ٱللـه لا يـضيع أَجـر ٱلمحـسنينَ ِ ِ ُِ َُ ُ َ ََ   ِ َِ َ 
  ) .٩٠: (سورة يوسف "

  :قال محمد بن بشير 
  ا       فالصبر يفتق منها كل ما ارتتجاــــــــــدّت مطالبهــــــور إذا ســـــإن الأم
  اــٍبصبر أن ترى فرج  إذا استعنت ة    ـــــــــت مطالبــــــــــٕن وان طالـــــــلا تيأس

  )٣(أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته     ومدمن القرع للأبواب أن يلجا
 )٤(".ّ ومــن شــكر حــصن النعمــى ، مــن صــبر نــال المنــى:"وقــال بعــض الحكمــاء 

واعلــم أن فــي الــصبر علــى مــا تكــره " : لابــن عبــاس رضــي االله عنــه�قــال الرســول 
ًخيرا كثيرا   )٥(.وأن مع العسر يسرا ،الفرج مع الكربوأن ، صر مع الصبر وأن الن، ً

                                                           

كتـاب ( وأبو داود في سننه ،،  )٤٣٣، ٢١) (١٤٠٣٧: ح(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ١(
هـــذا حـــديث : "وقـــال الحـــاكم فـــي المـــستدرك ، )٣٣٩،  ٧) ( بـــاب صـــلاة العتمـــة) (الأدب 

 أبـو عبـد االله ، الحـاكم النيـسابوري، ووافقـه الـذهبي، " ولـم يخرجـاه، صحيح على شـرط مـسلم
مـــصطفى عبـــد : تحقيـــق ، )٢٦٧٦:ح(  المـــستدرك علـــى الـــصحيحين ، محمـــد بـــن عبـــد االله

  ) .١٧٤، ٢( هـ ١٤١١ بيروت سنة ، دار الكتب العلمية  ) ١: ط ( القادر عطا 
 ، ٤( ســــنن أبــــي داود ، وأبــــو داود،  )١٧٨ ، ٣٨) (٢٣٠٨٨:  المــــسند  ح، أخرجــــه أحمــــد) ٢(

  .،وصححه الألباني  )٤٩٨٥:ح ) (باب في صلاة العتمة ) (كتاب الأدب ) ( ٢٩٦
 ).٣٤، ٢(شرح ديوان الحماسة  ، أبو زكريا التبريزي) ٣(
دار مكتبــة الحيــاة ســنة ، حمــد أدب الــدنيا والــدين أبــو الحــسن علــي بــن م، المــاوردي: انظــر ) ٤(

٢٩٠، ١  (:١٩٨٦.(  
   ) ١١٢٤٣: ح ( المعجــم الكبيــر ، ،والطبرانــي )٢٤٦ ، ٣(  المــسند ، أخرجــه الإمــام أحمــد) ٥(

 شـــعب الإيمـــان ، والبيهقـــي، )٦٣٠٤:ح ) (٦٢٤، ٣( المـــستدرك ، والحـــاكم، )١٢٣. ١١( 
  ).٣٥٠، ٢) (١٠٤٣:ح (
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ِف�إن م�ع ٱلع�سر  :"  قـال تعـالى : وعـدم اليـأس مـن رحمـة االله، حسن الظن بـاالله -٤ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ِ َ

ًي��سرا  ۡ ٗ إن م��ع ٱلع��سر ي��سرا٥ُ ۡ ُۡ ُِ ۡ َ َ َّ حــين يــدرك المــؤمن أن ، )٦-٥: (ســورة الــشرح  " ِ
قــال ، الــتوأنــه وحــده الــذي يكــشف الــشدة مهمــا عظمــت وط، االله لطيــف بعبــاده

فإن ذكرنـي فـي نفـسه ذكرتـه ، وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي" :�
وٕان تقرب إلـي بـشبر ، خير منهم  ذكرته في ملأوٕان ذكرني في ملأ، في نفسي

ًوان تقــرب إلــي ذراعــا تقربــت إليــه باعــا، ًتقربــت إليــه ذراعــا ً وٕان أتــاني يمــشي ، ٕ
  .)١("أتيته هرولة 

 ، ولن يغلب عـسر يـسرين، تحقق اليسريعلم المؤمن بومن حسن الظن باالله أن 
  :وقد صدق الشافعي حين قال 

  ا المخرجــــــًى       ذرعا وعند االله منهـــــولرب نازلة يضيق بها الفت    
  )٢(فرجت وكنت أظنها لا تفرج   ضاقت فلما استحكمت حلقاتها         

 ، زوم الاســتغفار يفــرج الكــروبإن لــ :الاســتغفار وذكــر االله فــي جميــع الأحــوال  -٥
ُٱل��ذين ءامن��وا وتطم��ئن قل��وبھم  :" ويحقــق الــسعادة قــال تعــالى، ويــذهب الهمــوم ُ ُ ُ ُّ ِ َِ َۡ َ َ َْ ُ َ َّ

ُبذكر ٱ� أ> بذكر ٱ� تطمئن ٱلقلوب ُ ُ ۡ ُّ ِ ِ ِ ِ َِ ۡ َ َّ َِّ ِۡ ِۡ َِ َ مـن لـزم  :"� وقال ،)٢٨: ( سورة الرعد  "ۗ
 ورزقـه مـن ،  كـل ضـيق مخرجـاومـن، الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجـا

ُوٱل�ذين إذا فعل�وا فح�شة أو ظلم�وا أنف�سھمۡ :" ،وقـال تعـالى )٣("حيث لا يحتـسب  َ َُ َ َْ ْٓ ُ َ ََ ۡ ًَ ِ َِٰ َُ ِ َ َّ َ
وا عل�ى م�ا  َذكروا ٱ� فٱس�تغفروا ل�ذنوبھمۡ وم�ن يغف�ر ٱل�ذنوب إ> ٱ� ول�مۡ ي�صرُّ َٰ َ َ ُ ُ ََ ْ ۡ ْ ۡ ِْ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ِ َُ َّ ُّ ََّّ ِ َ َ ِ ُ َ ََ ۡ َ

ُفعلوا وھ َ ْ ُ َ ُمۡ يعلمونَ َ ۡ   ) .    ١٣٥: ( سورة آل عمران "َ

                                                           

ويحــذركم االله  :بــاب قــول االله) (كتــاب التوحيــد ) (٧٤٠٥:ح(خــاري رجــه الب أخ، متفــق عليــه) ١(
   ) .٢٠٦١، ٤) (كتاب الذكر والدعاء)(٢٦٧٥:ح (ومسلم في صحيحه ) ١٢١، ٩) (نفسه

  ).١٣٠: ص( ديوان الشافعي ، الشافعي) ٢(
 ) ١٢٥٤، ٢) (بـاب الاسـتغفار)(كتـاب الأدب  ) ( ٣٨١٩:ح (سـننه أخرجه ابن ماجه في ) ٣(

  .١٠٦٦٥:  رقم الحديث ، ٢٨١:  ص، ١٠: ج، الطبراني في المعجم الكبيرو
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ُ وم���ا ك���ان ٱ� ليع���ذبھمۡ وأن���ت ف���يھمۡ وم���ا ك���ان ٱ� مع���ذبھمۡ وھ���مۡ :"وقــال تعــالى  َ َ ِ َ َُ ُ َُ َ َ َِّ ُِّ ُ َُّ ََّ ََ ََ َۚ ِ َِ َ

َي��ستغفرون ُ ِ ۡ َ ۡ ســبعة يظلهــم االله فــي ظلــه يــوم لا  :"�وقــال  ، )٣٣: (ســورة الأنفــال   "َ
  .)١("ً خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر االله" :ظل إلا ظله

إن الإنـسان حـين تكثـر عليـه الـضغوط النفـسية والاجتماعيـة يحـب أن  :العزلة  -٦
ـــاس فتـــرة مـــن الزمـــان، ويـــستجمع قـــواه، يخلـــو بنفـــسه وقـــد ، ويتـــرك مخالطـــة الن

اعتزلت مريم قومها لما حملت بعيسى عليه السلام وواجهـت الـبلاء بكـل صـبر 
لسلام لما اعتزل قومه لما رآهم يعبدون الأصنام وكذلك إبراهيم عليه ا ، وثبات

َ وأعتزلكمۡ وما تدعون م�ن دون ٱ� وأدع�وا رب�ي ع�سى أ> أك�ون :"قال تعالى  َ َُ َُ َ َ َٓ َّ ۡ ۡ ۡٓ ٰ َِّ َ ْ ُ ُ َُ َ َِ َِّ ِ َ ََ ُ ِ
ّٗبدعاء ربي شقي ِ َِ ُِّ َ ٓ َ ُٓ فلم�ا ٱعت�زلھمۡ وم�ا يعب�دون م�ن دون ٱ� وھبن�ا ل�هۥ٤٨ا ِ ُ َُ َ ََ َ َۡ َۡ ََ َِ ِ ََّّ ِ ُ ُ َ َ ۡ َ إس�حق َ َٰ ۡ ِ

ّٗويعقوب وك� ُ َ ََۖ َُ ّٗ جعلنا نبيۡ ِ َ َ ۡ َ   ).٤٩- ٤٨(: سورة مريم   "اَ
واستظهر بها على قومه عنـد جفـائهم ، اعتصم خليل االله بالعزلة:"قال الخطابي 

وعـصمه ، وكفـاه االله أمـرهم،  ومعاندة الحـق،  وخذلانهم له في عبادة الأصنام، إياه
  .)٢(" وعوضه النصرة بالذرية الطيبة ، جليلةوأثابه االله بالموهبة ال، من شرهم

قــال ، واعتــزل موســى عليــه الــسلام قومــه حــين ظهــر لــه عنــادهم فــي قبــول الحــق
ِ وإن����ي ع����ذت برب�����ي وربك����مۡ أن ترجم����ون  :"تعــــالى ُِ ُ ۡ َ َ ُ ِّ َِّ ََ َُ ۡ ُ ِّ ِ وإن ل�����مۡ تؤمن����وا ل�����ي ٢٠ِ ِْ ُ ُۡ َّ ِ َ

ِفٱعتزلون ُ ِ َ ۡ  الهروب من الحياة كما وليس مفهوم العزلة ، )٢١-٢٠: (سورة الدخان "َ
 �وقـد اعتـزل رسـول االله ،  العزلـة هـي سـنة الأنبيـاء عنـد الفتنـة،يظنه بعض الناس

يوشــك أن  :" �قــال  ،)٣(ًقومــه قريــشا حــين آذوه فــأذن االله لــه بــالهجرة إلــى المدينــة 

                                                           

 )بـاب البكــاء مـن خــشية االله ) (كتــاب الرقـاق )( ٦٤٧٩:ح ( يحه أخرجـه البخـاري فــي صـح) ١(
)١٠١، ٨.( 

ـــستي) ٢( ـــن محمـــد، الخطـــابي الب ـــو ســـليمان حمـــد ب ـــة ،  أب ـــاهرة ،  )٢: ط (  العزل المطبعـــة :الق
  ).٨، ١ (  ، هـ١٣٩٩السلفية سنة 

 .المرجع السابق  :انظر) ٣(
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 يفر بدينه من ،  ومواقع القطر، يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
  .)١(" الفتن 

ويـدعوه بـأن ، على المؤمن أن يلجأ إلى خالقه :الالتجاء إلى االله تعالى بالدعاء -٧
 وييـسر ، وقد كان مـن دعـاء موسـى عليـه الـسلام أن يـشرح صـدره ، يفرج همه

َقال: "  قال تعالى، أمره ِرب ٱش�رح ل�ي ص�دري  َ ۡ َ َ َِ ۡ ۡ ِ وي�سر ل�ي أمۡ�ري٢٥ِّ َ ٓ ِ ۡ ِّ َ  سـورة  " َ
  .)٢٦-٢٥( :طه 

 ، والعجـــز والكـــسل، ّاللهـــم أعـــوذ بـــك مـــن الهـــم والحـــزن:" يقـــول � وكـــان النبـــي
إن أقــرب مــا يكــون  :"�وقــال  ،)٢("وغلبــة الرجــال ، وضــلع الــدين، والجــبن والبخــل

ِ وإذا س��ألك عب��ادي  :"وقـال تعــالى ،)٣(" فــأكثروا الــدعاء ، العبـد مــن ربــه وهــو ســاجد َِ ََ َ ََ ِ َ
َعن�ي ف�إني قري��بٌ أجي�ب دع�وة ٱ َ ِۡ َ َُ ُ ۖ ِ َ َِّ ُل��داع إذا دع�ان فلي�ستجيبوا ل��ي وليؤمن�وا ب�ي لعلھ��مۡ ِِّ ُ َُّ َ ََ ُ َِ ِْ ِْ ِۡ ۖۡ َۡ ِ َ ۡ َ َ َ ِ ِ َّ

َيرشدون ُ ُ ۡ َّوق�ال ربُّك�م ٱدع�وني أس�تجب لك�مۡ إن :" وقـال تعـالى، ) ١٨٦: (سورة البق�رة "َ ِ ۚ ُ َُ ۡ ِۡ ََ َ ٓ ِ ُ ۡ ُ َ َ َ

َٱلذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جھنم داخرين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َُ ُ ۡ ۡ ُ ِ ۡ َ ۡ   ).٦٠: (سورة غافر "  َّ
مـا قـال  :"�وتكشف الكرب قـول الرسـول ، ومن الأدعية التي تزيل الهم والحزن

 ،  وابـــن أمتـــك،  وابـــن عبـــدك، اللهـــم إنـــي عبـــدك: عبـــد قـــط إذا أصـــابه هـــمّ  وحـــزن 
 ، أســألك بكــل اســم هــو لــك، ّ عــدل فــي قــضاؤك، ٍمــاض فــي حكمــك، ناصــيتي بيــدك

أو اسـتأثرت بـه ، ً أو علمتـه أحـدا مـن خلقـك، أو أنزلته في كتابك، سميت به نفسك

                                                           

 ،١:ج ،  بــاب مــن الــدين الفــرار مــن الفــتن،  كتــاب الإيمــان، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه) ١(
  .١٩: رقم الحديث ١٣: ص

بــــاب الاســــتعاذة مــــن )( كتــــاب الــــدعوات  ). ( ٦٣٦٩:ح (أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه ) ٢(
  ).٧٩، ٨) (الجبن

ــــي صــــحيحه ) ٣( ــــصلاة )( ٤٨٢: ح (أخرجــــه مــــسلم ف ــــاب ال ــــي الركــــوع ) (كت ــــال ف ــــاب مــــا يق ب
 ).٣٥٠، ١) (والسجود
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 ،  وجـلاء حزنــي، ونـور صـدري، فـي علـم الغيـب عنـدك أن تجعـل القـرآن ربيـع قلبـي
  .)١("ً وأبدله مكان حزنه فرحا ، إلا أذهب االله همه، وذهاب همي

ٕواذا أصاب العبد الضر فلجأ إلى االله بصدق واخـلاص فـإن دعـاءه لا يـرد  قـال، ٕ

ُأمن ي:" تعالى  َّ وء ويجعلكمۡ خلفاء ٱ&رض أءل�ه َ ٞجيب ٱلمضطرَّ إذا دعاه ويكشف ٱلسُّ َٰ َ ُ َِ َِ َۗ ۡ ۡ ِۡ ۡ َ َ َ َ ِٓ َُ ُ َ َ َٓ ُ ۡ ُ َُ َ ِ َ ۡ ُ

ٗمع ٱ� قلي� ِ ِ ََّ ۚ َّ َ ما تذكرونَ ُ َّ َ َ   ).٦٢( :سورة النمل "َّ

ويتجنب الآثار السلبية الملازمة ، ويستطيع الإنسان أن يتفادى الضغوط النفسية
مـــن خـــلال التربيـــة الإيمانيـــة ، بدايـــة لمواجهـــة هـــذه التحـــدياتلهـــا حـــين يتهيـــأ منـــذ ال

 ، ومـدى لطفـه ورحمتـه بعبـاده، وحين يستشعر العبـد عظمـة االله وقدرتـه ،الصحيحة
وقـد ، فإنه لا يخشى الـصعاب والتحـديات بـل يواجههـا ويتخطاهـا بكـل ثبـات ونجـاح

  . ورفعة لدرجاته ،ًتكفيرا لسيئاته  من االله لعبده،تكون عقوبة
 ، عنــدما يعــاني الإنـسان مــن الــضغوط النفــسية فــي الأســرة: قـراءة آيــات الــسكينة -٨

 فـإن آيـات الـسكينة تبعـث الطمأنينـة والراحـة ، أو العمل في حياته، أو المدرسة
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليـه الأمـور قـرأ آيـات ، في النفس

  :)٢(السكينة وهي في ستة مواضع من القرآن
ِّوقال لھمۡ نبيُّھمۡ إن ءاي�ة ملك�هۦ أن ي�أتيكم ٱلت�ابوت في�ه س�كينة م�ن  :" قال تعـالى -١ ٞ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َُ ُ َُّ ُ ُُ ۡ َ ٓ ۡ َ ََ ََّ ِ ِ

بكمۡ وبقيَّة مما ترك ءال موس�ى وءال ھ�رون تحمل�ه ٱلملئك�ة إن ف�ي ذل�ك &ي�ة ٗرَّ َٞ َ َ َٓ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِٰ َٰ ََّ َِ
ُۚ ٓ

َ ۡ ُ ُ ُ ُُ ۡ َ َٰ َ َ َ َٰ ُِّ ِّ ُ 

ُلكمۡ إن كنت ُ ُِ َم مؤمنينَّ ِ ِ   .]٢٤٨:سورة البقرة ["ُّۡ

ٗثم أنزل ٱ� سكينتهۥ على رسولهۦ وعلى ٱلم�ؤمنين وأن�زل جن�ود:" قال تعالى  -٢ ُ َ َُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّۡ ُ ۡ ٰ ُ َّ ا ُ

َلمۡ تروھا وعذب ٱلذين كفروا وذلك جزاء ٱلكفرين َ َ َ َِ ِ ِ َِٰ َۡ ُ ٓ َ ََ َ ََٰ َ َ
ْۚ ُ َ َّ َّ   . ]٢٦:سورة التوبة [ " َّۡ

                                                           

 :ح(، وابـــن حبــان فـــي صـــحيحه )٢١٥، ٤()  ٤٣١٦:ح (أخرجــه الإمـــام أحمـــد فــي المـــسند) ١(
  .وصححه الألباني  ، )٢٥٣، ٣)   ( ٩٧٢

  .٢/٤٧١مدارج السالكين لابن القيم ) ٢(
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ِإذ يق�ول ل�صحبهۦ > تح�زن إن ٱ� معن�ا ف�أنزل ٱ� س�كينتهۥ علي�ه :"  عـالىقال ت -٣ ِ ِ ِ ِۡ َۡ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َّ ََّ َ ۖ َۡ َ َّ ِ ِۡ َ ِ ٰ ُ

ٖوأيَّدهۥ بجنود ُ ُ ِ ُ َ َ فلىَ ۗ لمۡ تروھا وجعل كلمة ٱلذين كفروا ٱلسُّ ٰ َ ۡ ْ ُ َ ََ ََ َِ َِّ ََّ َ َ َ ََ ۡ   .]٤٠:سورة التوبة ["  َ

َھ��و ٱل��ذي أن��ز :" قــال تعــالى -٤ َ ٓ ِ َّ َ َل ٱل��سَّكينة ف��ي قل��وب ٱلم��ؤمنين لي��زدادوا إيمن��ا م��ع ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِٗ َٰۡ ِ ْ ۡٓ ُ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ

ٗإيمنھمۡ و� جنود ٱلسَّموت وٱ&رض وكان ٱ� عليما حكيما ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َُ َّ ََّ َ َ َ َ ِۚ ۡ ٰ ِٰ َ ۡ ٰ َ َُ ُ ُ ۗ   ]٤: سورة الفتح [ "ِ

ِلقد رضي ٱ� عن ٱلمؤمنين إذ يباي :" قال تعالى -٥ َِ َُ ۡ ِۡ َ َِ ِ ِۡ ُۡ ُ َّ ََّ ِعونك تحت ٱلشجرة فعلم ما في َ ِ َِ َ َ َ ََ َّ َ َ َۡ َ ُ

ٗقلوبھمۡ فأنزل ٱلسَّكينة عليھمۡ وأثبھمۡ فتحا قريبا ِٗ َ َ َ َۡ ُ َ ََٰ ََ ََ ِ ِۡ َ َ َِ ِ ُ   .]١٨:سورة الفتح ["ُ

ُ إذ جعل ٱلذين كفروا ف�ي قل�وبھم ٱلحميَّ�ة حميَّ�ة ٱلجھليَّ�ة ف�أنزل ٱ� :"قال تعـالى -٦ َّ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِٰ ُۡ ۡ ُۡ ِ ُ ْ ُ َ َ ِ 

َسكينتهۥ على رسولهۦ وعلى ٱلمؤمنين وأل�زمھمۡ كلم�ة ٱلتق�وى وك�انوا أح�ق بھ�ا  َ َ َِ َّ َ ََ َْ ٓ ُ َ ََ َ َ َٰ ۡ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َۡ َۡ َ َۡ ُ ٰ

ٗوأھلھا وكان ٱ� بكل شيۡء عليما ٍِ َ ََ ِّ ُ ِ ُ َّ َ َ َۚ َ َ ۡ   .] ٢٦:سورة الفتح ["َ

                   ًوقـــــــــد جربـــــــــت أنـــــــــا أيـــــــــضا قـــــــــراءة هـــــــــذه " :-رحمـــــــــه االله –قـــــــــال ابـــــــــن القـــــــــيم 
ًرا عظيمــا فــي ســكونه  فرأيــت لهــا تــأثي، عنــد اضــطراب القلــب بمــا يــرد عليــه الآيــات ً

  )١(."وطمأنينته 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 مـدارج الـسالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد ،  هــ٧٥١ محمـد بـن أبـي بكـر ت ، ابن قيم الجوزية) ١(
ــــــي، محمــــــد المعتــــــصم البغــــــدادي: تحقيــــــق ، ٣:  ط، وٕايــــــاك نــــــستعين  ،  دار الكتــــــاب العرب

   .٤٧١:،ص٢: هـ، ج١٤١٦
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  الخاتمة
وأسـأل االله عـز وجـل أن ينفـع ، تم وبحمد االله الانتهاء من هذا البحـث المتواضـع

والقــادر ، ولــي ذلــك إنــه ،  وأن يجعلــه فــي ميــزان حــسناتي يــوم القيامــة، بــه مــن قــرأه
  .عليه  

  :وتوصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج منها 
حتـى  ، واختبار لـه، إن الضغوط النفسية في المجتمع هي ابتلاء من االله للعبد -١

  .ويزيل الكرب  ،ّف الهمويتعلق باالله الذي يكش ،يصبر
ء الأنبيـاء ومـن أشـد النـاس بـلا، وعـدم دوام الحـال، سنة االله في الحيـاة الابـتلاء -٢

  .ثم الأمثل فالأمثل 
واليقـــين بنـــصره  ،وط بـــصبر وثبـــات مـــع حـــسن الظـــن بـــااللهمواجهـــة هـــذه الـــضغ -٣

  .وتوفيقه وتيسيره 
القيـام بحـل ويحـاول ، على الإنسان إذا اشتدت عليـه الأزمـات أن يعتـزل النـاس -٤

تخطـــي ويرتـــب الأولويـــات والخطـــوات التـــي يتخـــذها ل ،المـــشكلات التـــي تواجهـــه
  .والتوكل عليه  ،ات مع الاستعانة باهللالعقب

،  علــى مواجهــة الــضغوطوتــدبره هــو خيــر معــين ،إن اللجــوء إلــى القــرآن الكــريم -٥
  .وقراءة آيات السكينة لبث الطمأنينة والراحة في النفس  ،وحل الأزمات

وعــدم اليــأس مــن  ، الحــزن والقلــق الــذي يفــرح الــشيطانعلــى المــؤمن البعــد عــن -٦
  .رحمة االله 

وأم   كمـــا ذكـــر االله عـــن مـــريم،إن أكثـــر مـــن يـــصاب بالـــضغوط النفـــسية المـــرأة -٧
  .وعائشة رضي االله عنها  ،موسى



  
  
  
  
  
  
  

  التعامل مع الضغوط النفسية في القرآن         

-١٥٠-  

  

 إعداد دراسات وأبحاث في أسباب الـضغوط النفـسية :ومن أهم توصيات البحث
وعقــد دورات فــي مواجهــة الـــضغوط  ،وربطهــا بالكتــاب والــسنة ، اضــهاوآثارهــا وأعر

  . طيها وحلهاوالقدرة على تخ، بأنواعها
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  فهرس المصادر والمراجع
 حلية الأوليـاء وطبقـات ،  هـ٤٣٠ أبو نعيم أحمد بن عبد االله ت ،  الأصبهاني-١

  .بيروت :  دار الكتاب العربي ، الأصفياء
 روح المعـاني فـي ، هــ١٢٧٠ شهاب الدين محمود بـن عبـد االله ت ، الألوسي  -٢

علـــي عبــــد : تحقيـــق ، الأولـــى:  ط ، مثــــانيتفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع ال
  . هـ ١٤١٥ ، بيروت:  دار الكتب العلمية ، الباري عطية

 أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس ابـن أبـي حـاتم ، ابن أبـي حـاتم - ٣
 ، أسـعد محمـد الطيـب: تحقيق ، ٣:  ط ،  تفسير القرآن العظيم،  هـ٣٢٧ت 

  . هـ ١٤١٩ ، العربية السعوديةالمملكة : مكتبة نزار مصطفى الباز 
  ،   فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري،  أحمــد بــن علـي،  ابـن حجــر العــسقلاني-٤

  . هـ ١٣٧٩ ،  بيروت، دار المعرفة
 ه،صـــحيح ابـــن ٣٥٤ أبـــو حـــاتم ت ، محمـــد بـــن حبـــان بــن أحمـــد،  ابــن حبـــان-٥

 بيـــــروت ،  مؤســـــسة الرســـــالة، شـــــعيب الأرنـــــاؤوط: تحقيـــــق ، ٢: ط ، حبـــــان
  . هـ ١٤١٤

زاد المــسير فــي ،  هـــ٥٩٧ أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي ت ،  ابــن الجــوزي-٦
 دار الكتـــاب ، عبـــد الـــرزاق المهـــدي:  تحقيـــق ، الأولـــى : ط ، علـــم التفـــسير

  . هـ ١٤٢٢ ، بيروت: العربي 
 ،  المخـصص، هــ٤٥٨ أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعيل ت ،  ابن سيده المرسـي-٧

 بيـروت ،  دار إحياء التراث العربي، راهيم جفالخليل إب: تحقيق، الأولى: ط
  .هـ  ١٤١٧

 ،  هــــــ١٣٩٣ ابـــــن عاشـــــور، محمـــــد الطـــــاهر بـــــن محمـــــد الطـــــاهر التونـــــسي ت -٨
   .١٩٨٤تونس :  الدار التونسية للنشر ، التحرير والتنوير
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 المحـرر ،  هــ٥٤٢ أبو محمد عبد الحق بن غالـب ت ،  ابن عطية الأندلسي- ٩
،  عبد السلام محمد: تحقيق ، الأولى:  ط ، كتاب العزيزالوجيز في تفسير ال
  .هـ ١٤٢٢  ،  بيروت، دار الكتب العلمية

 مــدارج الــسالكين بــين ،  هـــ٧٥١ محمــد بــن أبــي بكــر ت ،  ابــن قــيم الجوزيــة-١٠
، محمد المعتصم البغدادي: تحقيق ، ٣:  ط، ٕمنازل إياك نعبد واياك نستعين

  .هـ ١٤١٦ ، دار الكتاب العربي
 البدايــــة ،  هـــــ٧٧٤ أبــــو الفــــداء إســــماعيل بــــن عمــــر الدمــــشقي ، ابــــن كثيــــر -١١

ـــى: والنهايـــة، ط  ـــي شـــبري:  تحقيـــق ، الأول ـــاء التـــراث العربـــي ، عل  دار إحي
  . هـ  ١٤٠٨

 ٧٧٤ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت ،  ابن كثير-١٢
            ،  بــــن محمـــــد ســـــلامةســـــامي:  تحقيـــــق ، ٢:  ط، هـــــ تفـــــسير القـــــرآن العظــــيم

  .  هـ١٤٢٠ ، دار طيبة للنشر
 ســنن ابــن ، هـــ٢٧٣محمــد بــن يزيــد القزوينــي ت ،  أبــو عبــد االله،  ابــن ماجــه-١٣

  . دار إحياء الكتب العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ، ماجه
 أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين الأنصاري ت ،  ابن منظور-١٤

  . هـ ١٤١٤ ، بيروت:  دار صادر ،  ٣:  ط، ن العرب لسا،  هـ٧١١
 ، ســـنن أبـــي داود،  هــــ٢٧٥ ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني ت ، أبـــو داود -١٥

  .بيروت :  المكتبة العصرية ، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق 
إرشاد العقـل الـسليم ،  هـ٩٨٢ محمد بن محمد بن مصطفى ت ، أبو السعود -١٦

  .بيروت :  دار إحياء التراث العربي ، لكتاب الكريمإلى مزايا ا
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إســماعيل بــن القاســم بــن عيــذون بــن هــارون بــن عيــسى ت ، أبــو علــي القــالي -١٧
 دار ، هــــشام الطعــــان:  تحقيــــق، الأولــــى:  ط،  البــــارع فــــي اللغــــة،  هـــــ٣٥٦

   .١٩٧٥: بيروت : الحضارة العربية 
 الجامع المسند ، لبخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد االله ا، البخاري -١٨

 ، الأولـــى :  ط،  وســـننه وأيامـــه�الـــصحيح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله 
  . هـ ١٤٢٢ ، دار طوق النجاة، محمد زهير الناصر: تحقيق

معـالم التنزيـل ،  هــ٥١٠ أبو محمد الحسين بن مـسعود الـشافعي ت ، البغوي -١٩
 دار إحيـاء ، د الـرزاق المهـديعبـ:  تحقيـق ، الأولـى:  ط ، في تفسير القرآن
  . هـ ١٤٢٠ ، بيروت :  التراث العربي 

 أنوار التنزيل ،  هـ٦٨٥ أبو سعيد عبد االله بن عمر الشيرازي ت ،  البيضاوي-٢٠
 دار إحيـاء التـراث ، محمد المرعشلي: تحقيق ، الأولى:  ط ، وأسرار التأويل
  . هـ ١٤١٨ ، العربي بيروت

:  ط ،  شـــعب الإيمـــان،  هــــ٤٥٨حـــسين بـــن علـــي ت أحمـــد بـــن ال، البيهقـــي -٢١
  . هـ ١٤٢٣ ،  الهند، مكتبة الرشد، عبد العلي عبد الحميد: تحقيق ، الأولى

 الجامع الكبير، ،  هـ٢٧٩، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت الترمذي -٢٢
   .١٩٩٨ ، بيروت:   دار الغرب الإسلامي ، بشار عواد معروف: تحقيق 

الكشف ،  هـ٤٢٧أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو اسحاق الثعلبي ت ، الثعلبي -٢٣
  ، أبــو محمــد بــن عاشــور:  تحقيــق ، الأولــى : ط ، والبيــان عــن تفــسير القــرآن
  . هـ ١٤٢٢، بيروت: دار إحياء التراث العربي 

أيــسر التفاســير لكــلام ، ، جــابر بــن موســى بــن عبــد القــادربــو بكــر، أ الجزائــري-٢٤
  . هـ ١٤٢٤ ، المدينة المنورة:مكتبة العلوم والحكمة :  ٥: ، طالعلي الكبير
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 المـستدرك ،  هــ٤٠٥ أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت ، الحاكم النيسابوري -٢٥
 دار ، مـصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق ، الأولى :  ط ، على الصحيحين

  . هـ ١٤١١ ،  بيروت، الكتب العلمية
:  ط ،  العزلــة،  هـــ٣٨٨ حمــد بــن محمــد ت  أبــو ســليمان، الخطــابي البــستي -٢٦

  . هـ ١٣٩٩ ، المطبعة السلفية :القاهرة ،  ٢
 معـــاني ،  هــــ٣١١ أبـــو اســـحاق إبـــراهيم بـــن الـــسرى بـــن ســـهل  ت ، الزجـــاج -٢٧

 ،  عــــالم الكتــــب، عبــــد الجليــــل شــــلبي: الأولى،تحقيــــق  : ط ، ٕالقــــرآن واعرابــــه
  . هـ ١٤٠٨بيروت 

 تيـسير الكـريم الـرحمن فـي ،  هــ١٣٧٦ ت  عبد الرحمن بن ناصر، السعدي -٢٨
  . هـ ١٤٢٠ ، ةمؤسسة الرسال، الأولى:  ط، تفسير كلام المنان

 ،  هـــ٣٧٣ أبــو الليــث نــصر بــن محمــد بــن أحمــد الــسمرقندي ت ،  الــسمرقندي-٢٩
  .بحر العلوم  

 أبــو المظفـــر منــصور بــن محمـــد الــسمعاني التميمــي الحنفـــي ت ،  الــسمعاني-٣٠
ياسـر بـن إبـراهيم و غنـيم :  تحقيق ، الأولى :  ط ، لقرآن تفسير ا،  هـ٤٨٩

  .  هـ ١٤١٨ ، الرياض:  دار الوطن ، بن عباس
 الــــدر ،  هـــــ٩١١ عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر جــــلال الــــدين ت ،  الــــسيوطي-٣١

  .بيروت:  دار الفكر ، المنثور في التفسير بالمأثور
 لباب النقول ،  هـ٩١١ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ت ، السيوطي -٣٢

دار الكتــــب ، أحمــــد عبــــد الــــشافي: ضــــبطه وصــــححه ، فــــي أســــباب النــــزول 
  .بيروت  : العلمية 

 المعجــم ،  هـــ٣٦٠ ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب ت ،  أبــو القاســم، الطبرانــي -٣٣
  . القاهرة ،  مكتبة ابن تيمية، حمدي السلفي: تحقيق ، الثانية: ط ، الكبير



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣يناير ١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أمل بنت سليمان الغنيم ٠ د                                                       

-١٥٥-  

ـــو ج،  الطبـــري-٣٤ ـــر بـــن يزيـــد بـــن كثيـــر ت ، عفـــر أب  ،  هــــ٣١١ محمـــد بـــن جري
أحمـــــــد محمـــــــد : تحقيـــــــق ، الأولـــــــى:ط ، جـــــــامع البيـــــــان فـــــــي تأويـــــــل القـــــــرآن

  .  هـ١٤٢٠شاكر،مؤسسة الرسالة 
الجــــامع ، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد شــــمس الــــدين القرطبــــي: القرطبــــي  -٣٥

 ، القــاهرة :  دار الكتــب المــصرية، أحمــد البردونــي:  تحقيــق ، لأحكــام القــرآن
  . هـ ١٣٨٤

 تـأويلات ،  هــ٣٣٣ أبو منصور محمد بن محمد بن محمـود ت ،  الماتريدي-٣٦
:  دار الكتــب العلميــة ، د مجــدي باســلوم: تحقيــق، الأولــى:  ط ، أهــل الــسنة

  . هـ ١٤٢٦ ، بيروت
دار ،  أدب الدنيا والدين،  هـ٤٥٠ أبو الحسن علي بن محمد ت ، الماوردي -٣٧

   .١٩٨٦:اة مكتبة الحي
 ،  هـــــ٤٥٠ أبــــو الحــــسن علــــي بــــن محمــــد البــــصري البغــــدادي ت ، المـــاوردي -٣٨

:   دار الكتــب العلميــة ، الــسيد بــن عبــد المقــصود:  تحقيــق ، النكــت والعيــون
  .بيروت 

:  ط ،  تفـــــسير المراغـــــي ،  هــــــ١٣٧١ أحمـــــد بـــــن مـــــصطفى ت ،  المراغـــــي-٣٩
  . هـ١٣٦٥ ، مصر، ده الحلبي و أولاالأولى شركة ومطبعة مصطفى البابي

  ، هــــ٢٦١أبـــو الحـــسن القـــشيري النيـــسابوري ت ،  مـــسلم بـــن الحجـــاج،  مـــسلم-٤٠
 ، ، �المـــسند الـــصحيح المختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول االله 

  . بيروت ،  دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
مـدارك التنزيـل ،  هــ٧١٠لنـسفي ت  أبو البركات عبد االله بن أحمد ا،  النسفي-٤١

:  دار الكلم الطيب ، يوسف بديوي:  تحقيق ، الأولى:  ط ، وحقائق التأويل
  . هـ ١٤١٩ ، بيروت



  
  
  
  
  
  
  

  التعامل مع الضغوط النفسية في القرآن         

-١٥٦-  

  

         أبـــــو الحــــسن علـــــي بــــن أحمـــــد بــــن محمـــــد النيــــسابوري الـــــشافعي ، الواحــــدي -٤٢
ـــدان:  تحقيـــق ، ٢: ط ،  أســـباب نـــزول القـــرآن،  هــــ٤٦٨ت   ، عـــصام الحمي

  . هـ ١٤١٢ ، الدمام: دار الإصلاح 
 التفــــسير ، هـــــ٤٦٨ أبــــو الحــــسن علــــي بــــن أحمــــد النيــــسابوري ت ،  الواحــــدي-٤٣

  . هـ ١٤٣، ، دار مكتبة الحياة، الأولى: ط ، البسيط 
ـــوادعي -٤٤  الـــصحيح المـــسند مـــن أســـباب ،  هــــ١٤٢٢ مقبـــل بـــن هـــادي ت ، ال

  . هـ ١٤٠٨ ،  القاهرة، النزول،  مكتبة ابن تيمية
* * *  


